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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي. 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب إلى نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.

مع تحیات:

فریق (متمیزون)
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انضم إلى القناة
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ملاعیب الولد الشقي
 

الكاتب: محمود السعدني



١ - إنجلترا إن أمكنا!
أیام الصبا المبكر، وفي عام ١٩٤٦ على وجه التحدید، كان مجال العمل السیاسي
مفتوحًا للشباب الصاعد، الأحزاب على قفا من یشیل، والجرائد على ودنه،
والجمعیات أكثر من الشماسي على شاطئ إسكندریة. وبعد هذا وقبل هذا أیضًا،
كانت المظاهرات كمركبات الترام، مظاهرة وراء مظاهرة، وكانت متعددة الألوان،
بعضها أحمر شفتشي یرفع المطرقة والمنجل، وبعضها أخضر مسخسخ یدعو
للانفتاح والانبطاح، وبعضها یرفع رایة بني العباس، وبعضها یرفع بیرق الإمام

الحسن الشاذلي، وبعضها سكلانس یهتف: مصر والسودان لنا، وإنجلترا إن أمكنا.
والحق أقول إنني وشلِّتي كنا نفضل الاندماج في المظاهرات التي ترفع شعار: «إن
أمكنا» على أساس أنها مظاهرة قومیة لا تفرض القیود على المنضمین إلیها كما
تفعل المظاهرات الحمراء أو الخضراء أو السوداء، ولكن حكومة صدقي باشا التي
كانت تحكم مصر تلك الأیام، كانت حكومة عملیة للغایة، ولذلك كان إیمانها ضعیفًا
بمسألة إنجلترا إن أمكنا. وبناء على موقفها المتخاذل، هجمت علینا عساكر الشرطة
ذات مظاهرة وفقعتنا علقة لا تزال آثارها موجودة على ظهر العبد الله وعلى ظهور
باقي الشلة. وكانت هذه العلقة سببًا في البحث عن وسیلة أخرى لنواصل العمل
السیاسي بعیدًا عن الضرب بالشوم وجرید النخل وأیادي المقشات، وكلها أسلحة
مشروعة في العمل السیاسي أیام زمان. فكرنا في الانضمام إلى حزب سیاسي،
وكان الوفد هو أقرب الأحزاب إلى فكرنا، وكان النحاس باشا هو أقرب الزعماء إلى
قلوبنا، ولكننا صرفنا النظر عن الانضمام لحزب الوفد بعد أن ذهبنا إلى لجنة الوفد
بالجیزة فلم نجد أحدًا في استقبالنا، ولم نجد أحدًا نتحدث إلیه. والسبب أن الوفد لم
یكن حزبًا في الواقع، ولكنه كان شعب مصر كله. یجمعه النحاس باشا بإشارة

ویصرفه النحاس باشا بإشارة.
ولذلك لم یكن الوفد في حاجة إلى لجان أو وكلاء أو مندوبین یتحدثون باسمه. وألقینا
نظرة على الساحة السیاسیة في مصر، واخترنا جماعة الإخوان المسلمین للانضمام
إلیها. كانت الجماعة في تلك الأیام في أوج نشاطها وفي عز ازدهارها، وكان

للجماعة فروع في كل حي وأحیانًا في كل شارع.
وكانوا على وفاق مع حكومة صدقي، وكان صدقي باشا یستخدمهم ضد حزب
الوفد، ولم نكن نحن في تلك الأیام على بینة بما یجري تحت السطح، ولم نكن ندرك
على وجه الدقة الفرق بین الوفد والإخوان. أو حتى الفرق بین الإخوان والشیوعیین.
كل ما كنا نعرفه في تلك الأیام هو أن النحاس باشا زعیم شعبي طیب ومحبوب من
الجماهیر. أما الزعماء الآخرون فلم نكن نعرف عنهم شیئًا كثیرًا، والشیخ حسن البنا
مثلا كنا نسمع عنه ولانراه. أما هیكل باشا والنقراشي باشا وحافظ رمضان باشا فقد
كانوا بالنسبة لنا أشبه بخفرع وخوفو ومنقرع، ولكن الذي شجعنا على الذهاب إلى
شعبة الإخوان بالجیزة شيء آخر غیر حسن ومكتب الإرشاد. كان الإخوان
المسلمون قد نجحوا في تربیة مجموعة من الشباب أغلبهم من طلبة الجامعة،
وانطلق هؤلاء یخطبون في المناسبات وفي الاحتفالات، ونجح هؤلاء في لفت أنظار
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الشباب، فقد كان أسلوبهم في الخطابة حماسیًا، ویتناولون موضوعات تثیر خیال
الشباب وتلهب مشاعرهم. كانوا یتحدثون عن استعادة لواء الإسكندرونة السلیب،
والحق أقول إنني أعجبتني حكایة السلیب دي. رغم أنني لم أفهم معناها عند سماعي
لها أول مرة ولكني بالرغم من ذلك شعرت براحة كبیرة ربما للتجانس في العبارة
والهارموني الذي یجمعها، لواء الإسكندرونة السلیب! ولم أكن أعرف على وجه
التحدید أین تقع الإسكندرونة ولا ما هي مشكلتها الحقیقیة، ولكن صفقت بشدة عندما
استمعت إلى الخطیب الشاب یدعونا إلى الزحف المقدس لاسترداد لواء
الإسكندرونة السلیب. لیس هذا فقط فقد استمعت إلى خطیب شاب آخر في إحدى
المناسبات، وانفعل بشدة وهو یدعونا - نحن شباب تلك الأیام - إلى تحریر إشبیلیة
وطلیطلة والأندلس. وأعجبتني الفكرة وتمنیت أن أكون جندیا في فیالق التحریر لكي
أزور الأندلس وأستمتع بمغانیها وبساتینها ومفاتنها. المهم أن العبد الله بعد خطبتین
من دول خطفت رجلي ومعي الصدیق طوغان «رسام الكاریكاتیر الشهیر الآن»،
أقول: خطفت رجلي إلى شعبة الإخوان في الجیزة، وكان الوقت ظهرًا، ورجل یبدو
علیه الهدوء والطیبة والسماحة یؤدي صلاة الظهر وحیدًا في المكتب، یؤدیها في
هدوء وعلى المهل، وانتظرناه حوالي ربع ساعة حتى انتهى من صلاته، وعندما
حاولنا فتح حوار معه، انهمك في تلاوة بعض الأدعیة في الوقت الذي كانت أصابعه
تعزف على حبات المسبحة لحنا صامتًا استمر عدة دقائق، وعندما حاولنا فتح حوار
معه ألقى علینا السلام وصافحنا بحرارة ثم ألقى علینا سؤالاً مفاجئًا: إنتو أدیتم صلاة
الظهر؟ وكذبنا على الرجل الطیب وزعمنا له أننا أدینا الصلاة قبل أن نحضر إلیه.
وظهر واضحًا على وجهه أنه صدقنا، ثم عرضنا علیه رغبتنا في الانضمام إلى
صفوف الإخوان، فرد علینا بهدوء قائلاً: على بركة االله ورسوله! ثم اتجه نحو
المكتب بخطوات بطیئة وفتح دفترًا كدفاتر البقالین وتناول ریشة غمسها في دواة ثم
استفسر منا عن أسمائنا، وبعد أن دون سدد إلینا نظرة طویلة. ثم مد یده الیمنى نحونا
وقال بنفس النبرة الهادئة: خمسة صاغ كل واحد.. وضربت لخمة معنا نحن الاثنین
فلم یكن في جیوبنا صنف العملة، ولم نتصور في أي لحظة أن التحاق زعیمین مثلنا
یحتاج إلى دفع اشتراك! وأصارحكم الآن: إنني تصورت أن مجرد إبداء رغبتي في
دخول حزب سیقابل بالترحاب الشدید. وقد یقرر الحزب الذي اخترته صرف معاش
شهري للعبد الله! ولذلك كانت دهشتي كبیرة عندما طلب منا هذا المطلب العسیر،
وهو عسیر لأن الخمسة صاغ أیامها كانت تساوي یومیة عاملین من عمال شركة
ماتوسیان. المهم أننا اعتذرنا للرجل الطیب بعدم وجود فكة معنا واستأذناه في
الخروج إلى الشارع لفك ورقة من فئة العشرة جنیهات! وخرجنا بالفعل ولم نعد إلى

هناك لحسن الحظ في أي وقت.
وأقول لحسن الحظ لأننا لو كنا نملك نقودًا في ذلك الوقت لدفعنا الاشتراك وأصبحنا
أعضاء في الإخوان المسلمین، ومن یدري ر بما استبد بنا حماس الشباب في تلك
الأیام فدخلنا نحن أیضًا في زمرة الخطباء ودعونا إلى استرداد لواء الإسكندرونة
السلیب وتحریر إشبیلیة وطلیطلة والأندلس، وربما استبد بنا الحماس أكثر فندعو
إلى تحریر برشلونة ولابأس من تحریر مرابیا وریال مدرید. ومن یدري؟ ربما كنا
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ضمن الألوف الذین عكموهم بعد مقتل النقراشي باشا، ومن یدري؟ ربما كان العبد
الله أمیرًا لمنطقة دیروط في الوقت الحاضر وطوغان أمیرًا لمنطقة أسیوط!

والمهم أننا هربنا بفضل االله من شعبة الإخوان المسلمین بالجیزة، وقضینا أسبوعًا
كاملاً لا نقترب من شارع عبد المنعم، حیث یقع مقر الشعبة، وحتى لا یقع علینا
نظر الرجل الهادئ البطيء الوقور الذي طلب من كل واحد منا خمسة صاغ
وأجبرنا على أن نتحول إلى فص ملح وداب! ولقد حاولت بعد ذلك البحث عن هذا
الرجل الطیب لكي أشكره وأقبل وجنتیه، لأنه طلب منا هذا المبلغ الجسیم وقتئذ
فأجبرنا على الهروب، ولكن ما حدث بعد ذلك كان أغرب من الخیال.. فبعد مقتل
النقراشي باشا امتلأت السجون بأعضاء الجماعة، فالقاتل كان منهم، وكان عضوا
بالتنظیم السري للجماعة، وارتدى بدلة ضابط شرطة، ودخل وزارة الداخلیة،
ووقف عند الأسانسیر حتى جاء النقراشي، فأخرج مسدسه وأطلق علیه النار وأرداه
قتیلاً. وكانت حاسة الأمن في تلك الأیام لیست قویة كما هي الآن. كانت الدنیا طیبة
والناس طیبین.. ورجال الشرطة أیضًا. وكان من السهل على أي إرهابي أو
خلبوص أن یقتحم أي مكان أو یتسلل إلى أي موقع ویعمل عملته المهببة، وبعد أن
امتلأت السجون بالمتهمین والمشتبه فیهم والذین لیس لهم في الطور ولا في
الطحین، مر على بیتنا كونستابل ممتاز اسمه عنتر، كان یسكن بالقرب منا، وطلب
مني الذهاب إلى القسم لأمر هام. ثم مر على منزل طوغان وسحبه هو الآخر.
وقطعنا الطریق إلى قسم الشرطة سیرا على الأقدام، عنتر یسیر في الوسط
وطوغان عن یمینه وأنا عن یساره، صحبة بریئة لا تلفت الأنظار، ولكن الفار لعب
في عبنا عندما اقتربت القافلة من قسم الشرطة. أمسكنا السید الكونستابل من مكان
تحت القفا بقلیل. وعندما نظرنا إلیه بدهشة، قال معتذرًا.. معلهش.. علشان البیه
. ولم یتسع الوقت أمامنا لسؤال عنتر عن علاقة المأمور ما یاخدش ملاحظة عليَّ
البیه المأمور بالموضوع الذي جئنا من أجله إلى القسم فقد وجدنا أنفسنا فجأة أمام
البیه المأمور، عنتر یضرب تعظیم سلام اهتزت له جدران الحجرة، وقال عنتر في

لهجة حازمة:
- المطلوبین أهم یافندم.

إذن نحن مطلوبون.. لیه؟ هذا هو الذي لم نتوصل إلیه حتى تلك اللحظة. وقال
المأمور وهو یفحصنا بنظرات حادة.. خلیهم عندك لما الجماعة ییجوا یاخدوهم،
وخرجنا إلى مكتب عنتر، وهو مكتب حقیر لیس به إلا ترابیزة كأنها ترابیزة بقال
في حي شعبي، وجلس عنتر خلف الترابیزة ووقفنا أمامه في حالة ضیاع وسألنا

عنتر عن الحكایة فقال:
في الحقیقة ما أعرفش، لكن إنتم مطلوبین في القسم المخصوص.

یا خبر أسود في القسم المخصوص؟! المهم جاء أفندي متین البنیان، شكلة یوحي
بأنه مدرس ألعاب ریاضیة، عاملنا بلطف واصطحبنا في سیارة إلى إدارة القسم
المخصوص. وأمام ضابط آخر جلس یستجوبنا لمدة نصف ساعة، فتح دفترا
وأطلعنا علیه كان اسم طوغان مكتوبًا على سطر وسنه وعنوان سكنه، وفي السطر



الثاني اسم العبد الله وسني وعنواني، ثم قلم حبر مر على السطور فشطب على
الأسماء وعلى المعلومات، ولكنه شطب یسمح بقراءة كل شيء..

سألنا الضابط هل أنتم أعضاء بالجماعة؟ فجاءه الجواب بالنفي.
عاد یسألنا.. طیب كیف وصلت أسماؤكم إلى هذا الدفتر؟! سؤال وجیه أجبناه عنه
بمنتهى الصراحة، وحكینا له قصة الخمسة قروش التي اضطرتنا إلى الهروب من
مقر الشعبة، وضحك الضابط ضحكة طویلة، وقال حظكم حلو وعلى العموم
معلوماتنا عنكم إنكم شبان كویسین، تلعبون الكورة أحیانًا والطاولة أحیانًا، كما أنكم
مشاغبون، ولكنكم مواطنون صالحون!! واستدعاؤكم إلى هنا كان ضروریًا لكي

نستوثق منكم عن سر وجود أسمائكم في هذا الدفتر.
وخرجت من مكتب الضابط وأنا أشكر االله على الفقر والسلامة. لو كان مع العبد الله
خمسة قروش، فربما قضیت خمس سنوات وراء الشمس، وشكرت االله على النجاة

وقلت: وداعا أیها اللواء السلیب، ووداعا للأندلس وطلیطلة وإشبیلیة وریال مدرید.
ولكن.. هل نكف عن الاشتغال بالسیاسة؟ بالطبع لا. لقد ذهبنا نبحث عن

الشیوعیین.. ولكن هذه قصة أخرى!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٢ - تنظیم مشمش
في الطریق إلى الكرملین لم تصادفنا أیة عقبات كتلك التي صادفتنا في شعبة
الإخوان المسلمین، وكان للعبد الله صلة بأعضاء التنظیمات الشیوعیة، فقد كانت
جلستهم المفضلة على رصیف قهوة إیزافتش بمیدان التحریر. وكان النشاط
الشیوعي قد امتد إلى مساحات شاسعة في مصر خلال الحرب العالمیة الثانیة بعد أن
أصبحت روسیا رفیقة سلاح لأمریكا وبریطانیا وفرنسا ضد هتلر وموسیلیني،
وكان أغلب زعماء الحركة الشیوعیة من الیهود الفرنسیین والطلاینة، وتمكنوا في
تلك الفترة من تجنید مئات من طلبة الجامعة وعمال النسیج في شبرا الخیمة، وأطقم
كاملة من الصولات داخل صفوف القوات المسلحة، ونجحت الحركة المصریة

(حدتو فیما بعد) في تجنید عشرات من شباب الفنانین والكتاب.

وكانت قهوة إیزافتش تحتل موقعًا استراتیجیا وسط میدان التحریر، ویملكها مهاجر
یوغسلافي فر من بلاده بعد انفراد تیتو بالسلطة. والسبب أنه كان مسلمًا من البوسنة
ووالده كان من رجال الدین، واستطاع المهاجر الیوغسلافي بالتعاون مع شقیقه أن
یجعل من قهوة إیزافتش أشهر قهوة في مصر منذ عام ١٩٤٢ وإلى عام ١٩٧٢،
عندما اضطر المهاجر الیوغسلافي إلى بیعها وهاجر إلى أسترالیا، وكانت القهوة
مكانًا مختارًا للمحامین وكبار الموظفین وأعیان الریف، الذین كانوا یترددون على
وزارات الحكومة ومصالحها في حي لاظوغلي، فإذا حل المساء ازدحمت القهوة
بالفنانین والمفكرین والمثقفین من كل لون. كان المهندس العالمي العبقري حسن
فتحي یتردد علیها، والدكتور صبري السوربوني، وأبو بكر سیف النصر، الذي كان
یشبه الملك فاروق كثیرًا، وكانت عساكر البولیس في میدان الإسماعیلیة (التحریر)
یضربون له تعظیم سلام كلما جاء إلى القهوة على أساس أنه الملك فاروق في جولة

لیلیة لمعرفة أحوال الرعیة.
وكان یأتي إلیها أیضًا أحمد رشدي صالح الكاتب والأدیب وأستاذ الفن الشعبي، كما
كان یأتي إلیها مجموعة من أشبال ذلك الزمان، من بینهم محمد عودة ولطفي
الخولي وصلاح حافظ، وكان الجمیع یتخذون لهم أماكن داخل القهوة الواسعة ما
عدا مجموعة الشیوعیین، أو هكذا كانت فكرة العبد الله عنهم، فكانوا یحتلون رصیف
القهوة في صف واحد وكأنهم في مسرح. وكانوا یطلقون شواربهم على طریقة
الرفیق ستالین، والبعض منهم یطلقون ذقونهم على طریقة الرفیق لینین، ویجلسون
صامتین طول الوقت یحدقون في اللاشيء فإذا مرت أنثى أمامهم تعقبوها بنظراتهم
وأداروا رءوسهم من أقصى الیسار إلى أقصى الیمین، فإذا اختفت عن الأنظار أو

غابت في الظلام عادوا إلى وضعهم الأصلي في انتظار أنثى جدیدة.
وكانوا نادرًا ما یتكلمون فإذا طلبوا شیئًا من الجرسون طلبوه بالإشارة، وكان بینهم
وبین الجرسون التركي (علي) شفرة خاصة متفق علیها فإذا أشاروا إلیه بالسبابة
فالمقصود قهوة سادة.. وإذا أشاروا إلیه بالسبابة والوسطى فالمطلوب عیش سرایا،
وعندما تناولت مقعدًا ووضعته بجانبهم على الرصیف سددوا إليَّ نظرات ناریة
وكأنني ارتكبت جنایة، ثم لزموا الصمت طول اللیل فلم یهمس أحدهم بكلمة، ویبدو

أ أ أ أ



أنهم تصوروا أنني مخبر في المباحث، ویبدو أن هذا الشك تأكد لدیهم في الیوم
التالي.

عندما حضرت للمرة الثانیة وجلست معهم على نفس الخط ولم أكن وحدي في تلك
المرة، ولكن كان معي الفنان طوغان، ومن حسن الحظ أن أحدهم - وقد جاء متأخرًا
- كان یعرف طوغان فصافحه بحرارة وبحكم الصحبة صافحني أنا الآخر، وعندما
اتجه نحوهم لیتخذ مكانًا بینهم التفوا حوله ودار بینهم همس طویل، ثم التفتوا نحونا

وحیونا بهز رءوسهم، وكان هذا أول الغیث.
وفي اللیلة التالیة انفتح بیننا وبینهم بربخ كلام لم ینقطع طول اللیل. كان الموضوع
الذي یدور حوله الحدیث مقالاً للدكتور محمد مندور، وأكذب علیكم لو قلت لكم إنني
فهمت حرفًا واحدًا مما دار. ولأول مرة في حیاتي أستمع إلى كلمة الاستاتیك
والدینامیك والاستغلاق والاستبطان والشواشي العلیا للبورجوازیة وطبقة الكولاك

والتناقض الرئیسي والتناقض الثانوي.
والحق أقول إن الرطانة التي كان یمتلكها أفراد هذا التنظیم أصابتني بعقدة فترة غیر
قصیرة من الزمان فقد تصور العبد الله أن هذه اللغة هي التي یجب أن یتكلم بها
المثقفون، وانتابني یأس شدید في أن أصبح مثقفًا یومًا ما فإجادة هذه اللغة تحتاج إلى
وقت طویل. وعندما صارحت محمد عودة بهذا الإحساس الذي انتابني، استنكر
ضعفي وقلة حیلتي ووصف هؤلاء الذین یستخدمون هذه الرطانة بالجهلاء، وقال
إنهم بعیدون كل البعد عن الشعب المصري، ولا یتكلمون لغته، وإنهم یشبهون
جرسونات الفنادق الكبرى، یرتدون الاسموكن أثناء العمل ویرتدون الجلابیة
الكستور في البیت. وذات مساء دار نقاش حاد بین طوغان من ناحیة وبین تنظیم
إیزافتش من ناحیة أخرى، بدأ النقاش حول الموسیقى الكلاسیك.. موسیقى بتهوفن
وباخ وموزارت ورمسكي كورساكوف، وعاب أحدهم على إذاعة القاهرة عدم
اهتمامها بهذا النوع من الفن الرفیع، ونجح العبد الله في التسلل إلى المناقشة عندما
قلت لهم إن سكان حارة أبو اللیف في الجیزة سیغلقون الرادیو عند إذاعة موسیقى

كورساكوف لأنهم سیتصورون أن كورساكوف هو نوع من أنواع السجایر.
امتعض بعضهم من التعلیق، ومط بعضهم شفتیه احتقارًا، وانتقل النقاش بسرعة إلى
جهل الشعب الذي مهد الطریق للسلطة لكي تسوقه في الاتجاه الذي تریده. فالشعب
یحب أم كلثوم مع أنها في الحقیقة عمیلة للرأسمالیة والإقطاع والشواشي العلیا
للبورجوازیة، وأغانیها هي أفیون الشعب الذي یخدره ویفقده الإحساس بمشكلاته،
وعبد الوهاب یحبه الشعب والسلطة تفرضه على المساحة الأكبر من وقت الإذاعة،
لكي یتلهى الشعب عن واقعه المر ویسبح مع عبد الوهاب في اللیل والنجوم طالعة
تنورها، مع أن الشعب لو نال حقه من الثقافة الحقة لوضع عبد الوهاب في خانة
أعدائه، فهو في الحقیقة مطرب الملوك والأمراء وبینه وبین الشعب «بِیدٌ بینها بِیدُ»

على رأي الشاعر المتنبي.
عند هذه النقطة من النقاش غلب الطبع على التطبع، فانهلت بالشتائم على رأس
أعضاء التنظیم الماركسي الذي كنت أتصور حتى تلك اللحظة أنه الحزب الشیوعي



المصري. وكانت الشتائم من النوع المقتبس بعنایة من خناقات حارة الطشطوشي؛
تناولت الآباء والأجداد. وانتهت الجلسة بأن هبوا واقفین فجأة وانصرفوا بربطة
المعلم وتوغلوا في المیدان دون أن یدفعوا الحساب، مما دفع الجرسون «علي» إلى
الجري وراءهم ولم یعد إلا بعد أن قبض ثمن ما تناولوه من أطعمة ومشروبات، في
اللیلة التالیة جاءوا متأخرین بعض الوقت، وعندما شاهدونا في أماكننا على
الرصیف ابتعدوا عنا قلیلاً وجلسوا صامتین، ثم علمت بعد ذلك أنهم اتهمونا بأننا
بولیس. وفكرت أنا وطوغان بعد أن وصلنا نبأ هذا الاتهام في الاستعانة بشلة الجیزة
لضربهم علقة ساخنة، ولكن محمد عودة نهانا عن ذلك وقال في لهجة ساخرة: شغل
الجیزة ده ما ینفعش هنا. قلت لمحمد عودة: لقد اتهمونا بأننا بولیس، وهي تهمة في

وزن الشرف الرفیع الذي لا یسلم من الأذى حتى یراق على جوانبه الدم.
وشرح محمد عودة للعبد الله ما غمض علینا. فهؤلاء هم أعضاء تنظیم شیوعي
یدعى «مشمش»، وهؤلاء الذین یجلسون على رصیف إیزافتش هم كل أعضاء
التنظیم ولدیهم تحلیل لا ینزل الأرض ولا یخر المیه، تحلیل یقول: إن تنظیمهم هو
التنظیم الوحید الذي یحاول بشرف إعادة صیاغة الحیاة في مصر وعلى النحو
الصحیح وعلى ذلك فكل من لیس عضوًا بالتنظیم فهو بولیس، ولذلك فقد قاطعوا
الجمیع حتى أعضاء التنظیمات الشیوعیة الأخرى، لأن الجمیع یتحالفون مع

البولیس لضرب التنظیم الوحید الذي سیقود المسیرة إلى الوضع الأفضل والأمثل!
شيء واحد فقط استفدناه من مشمش، أصحاب الشوارب الاستالینیة والصلعات
اللینینیة، أثناء النقاش حول الفن والأغاني تردد اسم سید درویش أكثر من مرة،
ووصفوه بالمعلم والرائد والقائد أیضًا، وكان للعبد الله رأي مخالف في سید درویش،
فقد كانت الإذاعة المصریة تذیع برنامجًا أسبوعیًا عن فن سید درویش، وكان یقوم
بتقدیم البرنامج الفنان محمد البحر الذي هو في الوقت نفسه ابن الفنان سید درویش،
ولكن لأن الفرق بین الابن محمد البحر والأب سید درویش كان مثل الفرق بین
الأرض والسماء، فقد جاء البرنامج في غیر صالح سید درویش، خصوصًا بالنسبة
لجیل العبد الله الذي لم یعاصر سید درویش ولم یستمع إلیه في حیاته، ولذلك رحت

أتلمس الطرق نحو سید درویش وفنه الحقیقي.
وكان مدخلي إلیه ثلاثة من فحول الفنانین، على رأسهم زكریا أحمد وزكریا
الحجاوي ومحمود الشریف، ومن خلال هؤلاء الفنانین الثلاثة تعرفت على سید
درویش.. وتشرفت.. وكانت هذه هي الحسنة الوحیدة التي أسداها إلینا تنظیم
مشمش، الذي انتهى أغلب أفراده نهایة غریبة؛ بعضهم اشترك في أكبر عملیة
اختلاس شهدتها مصر، وبالمبالغ التي تم اختلاسها أنتجوا فیلما للممثلة كامیلیا،
وانتهى الأمر بهذا البعض إلى الحیاة خلف الأسوار سنوات طویلة، وأحدهم وكان
یدعى الدكتور كركور قام في بدایة حیاته بمحاصرة قصر الأمیر محمد علي
بالمنیل، وأنزل العلم المصري من فوقه ورفع بدلاً منه بطانیة صوف من النوع
الذي كان یستعمله الجیش البریطاني، ثم أنهى حیاته بالحصول على الدكتوراه من
جامعة ألمانیة، أما رسالته فكانت عن فرع من فروع العلم لا یعرفه العبد الله، وأعتقد
أن الدكتور نفسه لا یعرفه أیضًا، ثم ألقي القبض علیه في عام ١٩٧٢ بتهمة النصب
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على بعض الأثریاء العرب، فقد حصل منهم على مبالغ جسیمة بدعوى أنه مندوب
إحدى الشركات الألمانیة المعروفة.

وهكذا ضاع تنظیم مشمش في الكازوزة وكنسه التاریخ في ترابه. التنظیم الذي
قاطع أم كلثوم وعبد الوهاب والشیخ محمد رفعت وخاصم الشعب المصري كله
واتهمه بأنه بولیس، وعاش في شرنقته یجتر جهله وغباءه ویتصرف كما وصفه
محمد عودة كجرسونات الفنادق یرتدون السموكن في الشغل والجلابیة الكستور في
البیت، وانتهت أیضًا قهوة إیزافتش التي أسسها مهاجر یوغسلافي اشترك في
الحرب الشعبیة ضد النازي ثم فر من تیتو ومن بلاده ولجأ إلى مصر، ولكن تیتو لم
یتركه، وكان البولیس المصري یقبض على الشقیقین الیوغسلافیین كلما حضر تیتو

إلى القاهرة ولا یفرج عنهما إلا بعد أن تصبح طائرة تیتو في الجو.
ولكن.. هل تتوقف محاولتنا عن الاشتغال بالعمل السیاسي في تلك الفترة المبكرة من
الشباب؟! بالطبع لا، فقد كانت لنا أحلام وتطلعات.. ولذلك عدنا نبحث من جدید عن
مكان لنا تحت الشمس بعد أن أقنعني طوغان بأن مصر على أبواب مرحلة جدیدة
من النضال، وكان الزمن قد زحف بنا إلى عام ١٩٤٩. وتلفتنا حولنا نبحث عن
مكان نلجأ إلیه بعد أن فشلنا في الوصول إلى مكتب الإرشاد، ثم فشلنا مرة أخرى في
الوصول إلى الكرملین، ولم نجد أمامنا إلا حزبًا جدیدًا بزعامة علي ماهر باشا،

وذهبنا بالفعل لمقابلة الباشا، ولكن ما حدث هناك كان أغرب من الخیال.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٣ - حزب تایه.. یا ولاد الحلال
أصبحنا فجأة أعضاء في اللجنة المركزیة لحزب جبهة مصر الذي یقوده صاحب
المقام الرفیع علي باشا ماهر. أما كیف قفزنا مرة واحدة من زبائن على رصیف
قهوة إیزافتش إلى اللجنة المركزیة لحزب رفعة الباشا، فقد تم الأمر ببساطة وبهدوء
وطبقًا للمثل الشائع: تجري جري الوحوش وغیر رزقك ما تحوش.. وإذا كانت
الخمسة قروش قد منعتنا من الوصول إلى مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان
المسلمین، كما منعتنا لغة الحنجوري التي كان یتحدث بها تنظیم مشمش من
الوصول إلى الكرملین، فقد وصلنا مباشرة إلى اللجنة المركزیة لحزب جبهة مصر
بسبب نیتنا الطیبة ودعاء الوالدین، وقد حدث الأمر دون إعداد أو تمهید، التقینا
بالصدفة بشارع سلیمان باشا (طلعت حرب الآن) طوغان وأنا بصحفي كبیر كان

یعمل في دار الهلال، وبعد السلام والكلام، قال لنا الصحفي الكبیر:
- إنتو وراكوا إیه بكرة؟

ولما لم یكن ورانا أي شيء بكرة أو بعد بكرة، فقد دعانا لحضور اجتماع اللجنة
المركزیة لحزب جبهة مصر، الذي سیعلن رفعة الباشا شخصیًا عن قیامة في
اجتماع الغد، وعندما استفسرنا من الصحفي الكبیر عن كیفیة حضورنا اجتماع
اللجنة المركزیة في الوقت الذي لم نلتحق فیه بالحزب بعد، رد الصحفي على الفور.

- ستحضرون اجتماع اللجنة المركزیة باعتباركم ممثلین عن شباب الحزب!

قال ذلك وانصرف دون أن یوضح لنا الطریقة التي تم بها اختیارنا ممثلین لشباب
الحزب.

ولم ینس الصحفي الكبیر أن یكتب لنا العنوان الذي ستجتمع فیه اللجنة المركزیة
بقیادة رفعة الباشا، المهم أنني عشت الوقت الفاصل بین التقائنا بالصحفي إیاه
وموعد الاجتماع في حلم اللجنة المركزیة، وبالطبع عندما یؤلف صاحب المقام
الرفیع حزبًا «لخوض الانتخابات القادمة» وعندما یختار رفعة الباشا طوغان وأنا
ممثلین للشباب في اللجنة المركزیة، فلابد أن رفعة الباشا قد أحسن الاختیار، ولابد
أن في الجعبة وزارة أو مصلحة أو هیئة أو أي شيء من هذا القبیل یضمن لنا

المكتب والسكرتیرة والعربیة والسواق.
وسرح خیال العبد الله بعیدًا، ففكرت في التصریحات التي سأدلي بها للصحف عقب
اجتماع اللجنة المركزیة، لأن رفعة الباشا بالتأكید سیختار العبد الله متحدثًا رسمیًا
عن اللجنة المركزیة لعدة أسباب، منها أنني أمثل الشباب في اللجنة المركزیة
والشباب هو المستقبل. ومنها أیضًا أنني متحدث عام، على وزن نائب عام ومدیر
عام ومراقب عام، وأنا أتحدث عادة في الفاضي وفي الملیان، وأتحدث بلا انقطاع،
وأستطیع أن أتحدث وأنا جالس وأتحدث وأنا واقف وأتحدث وأنا نائم وأتحدث وأنا
أتحدث! وسیكون أول حدیث للعبد الله لمندوبي الصحف بمثابة قنبلة تحدث دویًا في

كل الأوساط.
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سأؤكد للجمیع أن حزبنا هو حزب المستقبل، وأن برنامجه هو الكفیل بحل مشاكل
مصر من الألف إلى الیاء، وعندما نتولى السلطة بإذن واحد أحد، فسنعمل بكل
طاقاتنا لیكون لكل مواطن منزل وسط حدیقة غناء. وسیارة مع صرف بونات بنزین
مجانیة أول كل شهر مع المرتب، وسنوفر عملاً لكل عاطل، وملجأ لكل متشرد،
وزنزانة لكل مسجون، ورطل لحم لكل جائع، ومرضعة لكل طفل وعریسا لكل
عانس، وطقم أسنان لكل أهتم عدیم الأنیاب والأضراس! ولا شك أن حدیثي سیكون
له وقع السحر في المعركة الانتخابیة، وسیحملنا الناخبون على الأكتاف إلى مكاتب

الحكومة في لاظوغلي.
وعندما جاء موعد اجتماع اللجنة المركزیة ارتدیت الحتة الزفرة، وقمت بتلمیع
الجزمة بعلبة ورنیش كاملة، وحرصت على أن أضع في جیب الجاكتة العلوي
مندیلاً أبیض على شكل الأهرامات، واشتریت علبة سجایر عشرین، ماركة واسب،
ومعها مشط كبریت شغل بره. وخرجت في الصباح الباكر إلى بیت طوغان، ومن
هناك زحفنا إلى میدان الجیزة وركبنا الترام درجة أولى ودفع كل منا «ثلاثة
تعریفة» كاملة، مع أنه في الماضي وقبل أن نصبح أعضاء في اللجنة المركزیة كنا
نركب درجة ثانیة بستة ملیمات، وفي أحیان كثیرة ولدواع أمنیة كنا نتشعبط على

السلم ونقفز من ترام إلى ترام.
ونزلنا في میدان الإسماعیلیة (التحریر الآن) وتوغلنا في شارع سلیمان باشا، كان
منظر الشارع هذه المرة یختلف عن منظره في المرات السابقة، ولفت نظر العبد الله
وجود بعض الباعة السریحة على رصیف الشارع.. البعض یبیع فاكهة المانجو
والبعض سارح بأمشاط.. وقررت أن أضیف على برنامج الحزب العمل على إخلاء
الشوارع الرئیسیة من جمیع الباعة السریحة، وإلحاقهم بوظائف حكومیة بمرتبات
مجزیة تضمن لهم العیش الكریم وسنضمن تأیید أصحاب المحلات لحزبنا، وكذلك
تأیید السادة المثقفین والأثریاء والصیاع، الذین یقطعون شارع سلیمان باشا أثناء
النهار، وعندما وصلنا إلى مكان الاجتماع وجدنا الصحفي إیاه واقفا عند الباب،

استقبلنا بشوق شدید، ثم قادنا بسرعة إلى الداخل قائلاً لنا في لهجة احتجاج:
- إنتو اتأخرتوا لیه؟ دا رفعة الباشا منتظركم.

انتفخت أوداجنا وانتعشت آمالنا ونحن ننقل خطواتنا وراءه، نخرج من دهلیز إلى
دهلیز آخر، حتى انتهى بنا إلى صالة فسیحة. كان رفعة الباشا یجلس في صدر
المكان، وعن یمینه واحد باشا آخر من أقربائه. وعن یساره رجل آخر یبدو علیه أنه
باشا، فقد كانت ملابسه توحي بذلك، وكما توقعنا هب الباشا والبشوات الآخرون
وقوفًا وصافحونا بحرارة، وانتفخت أوداجي أكثر، فكل أحلامي ستتحقق وعلى
الفور، ولكن قلبي غاص في ركبتي عندما أخطأ الباشا في نطق أسمائنا، فنادى
طوغان بطوقان، ونادى العبد الله بالسعداوي، ولكن طوغان طمأنني ونحن نسیر
خلف الباشا إلى مكان الاجتماع بأن طبقة البشوات لها لهجة خاصة تختلف عن
لهجتنا نحن أبناء الناس اللي مش بشوات، واقتحم الباشا مكان الاجتماع، ولم یكن

هناك سوى عشرین شخصًا، أغلب الظن أنهم مثلنا جاءوا صدفة وبلا میعاد.

أ لأ أ



وجلسنا أنا وطوغان في الصف الأول بعد أن انتهت عاصفة التصفیق، ووقف الباشا
خطیبًا، فهنأ مصر بحزبها الجدید، وهنأ الشعب المصري بقیادته الواعیة التي
ستقوده على طریق الخلاص إلى الغد السعید، وقال رفعة الباشا وهو یضرب
المنضدة بقبضة یده، ثم وهو یشیر نحونا: لقد تعاهدت مع هؤلاء الرجال الشرفاء
على أن نخوض المعركة مهما تكن الصعاب والعقبات، وسنخوض المعركة بإذن
االله ونحن نضع رءوسنا على أكفنا مضحین بكل غال ورخیص وحتى بأرواحنا،

حتى یتحقق للوطن ما یصبو إلیه من عز وسؤدد.
ألقیت خلفي نظرة لأرى الرجال الذین تعاهدوا مع رفعة الباشا، فهو بالقطع لا
یقصدنا أنا وطوغان، ولكن رأیت الصفوف الخلفیة تنظر خلفها أیضًا، فهم بالقطع
مثلنا لم یلتقوا بالباشا إلاّ هذه اللحظة، ولم یعاهدوه على أي شيء!! المهم أن الخطبة
انتهت وسط عاصفة من التصفیق، بینما عدسات المصورین تلتقط صورًا للباشا
وهو یلوح للجماهیر، ثم انشغل المصورون بتصویر اللجنة المركزیة، وانشغلت أنا
الآخر بالمصورین؛ ففشخت بُقِّي عن ابتسامة عریضة، وتحفزت للإدلاء
بالتصریحات التي ستنفجر كالقنبلة في المحافل السیاسیة، ولكن المصورین
ومندوبي الصحف انطلقوا خلف الباشا، وعندما انطلقت به السیارة تفرقوا وذهب

كل منهم في اتجاه، وقلت لطوغان ونحن عائدان إلى الجیزة مشیًا على الأقدام:
- إنت ما خدتش بالك.. الباشا ما سلمش علینا وهو ماشي.. وقال طوغان:

- مش مشكلة دي.. إحنا نتصل بیه بالتلیفون بكرة.
- وتلیفونه عندك؟

- نجیبه من الصحفي بتاع دار الهلال.
وقضیت اللیل أفكر في مستقبلي السیاسي، سنتصل برفعة الباشا غدًا ونحدد موعدًا
للاجتماع به لنخطط معًا لمستقبل الحزب، والباشا بالطبع مشغول بأشیاء كثیرة،
ولذلك سیترك لنا أمر الحزب نتصرف فیه كما نرید، ولیس على الباشا إلا حضور
الاجتماعات وإلقاء الخطب في الاجتماعات الشعبیة، وفي الصباح جلسنا بجوار
التلیفون في قهوة محمد عبد االله نتصل بالصحفي إیاه، ولكنه لم یكن موجودًا في كل

مرة نسأل عنه، وقال طوغان:
- طبیعي لازم یرتاح بعد المجهود اللي عمله في اللجنة المركزیة.

واقترحت على طوغان أن یستفسر من الدلیل عن رقم تلیفون الباشا، فلابد أن لدیه
تلیفونًا للاتصال بجماهیر الحزب التي عاهدته على السیر وراءه حتى الموت من
أجل تحقیق مصالح الوطن. ولكن موظف التلیفونات ضحك من الأعماق على
سذاجتنا، لأن تلیفونات الباشا لا یعلمها إلا علام الغیوب والباشا، وتكررت محاولة
الاتصال بالصحفي الذي قام بدور مقاول الأنفار لحزب الباشا، ولكن جمیع

محاولاتنا للاتصال به باءت بالفشل. فقررنا أن نذهب إلیه في عقر مكتبه.
وفي الیوم الرابع قمنا بهجوم خاطف علیه، وفوجئ بنا ونحن ندخل علیه مكتبه،
وأبدى دهشته الشدیدة لأننا نرید مقابلة الباشا، وأخبرنا أن الباشا سافر إلى
أ



الإسكندریة للاستجمام بعد المجهود الرهیب الذي بذله في تكوین الحزب، وأن
الأطباء نصحوه بالتزام الراحة وحرموه من تناول أي أطعمة إلا كوب عصیر في
الصباح وصدر فرخة في المساء، وأكد أن الباشا سیعقد اجتماعًا معنا بعد شفائه

لتنظیم كل الأمور المتعلقة بالحزب، ثم ضحك ضحكة صافیة وقال:
- على فكرة.. الباشا بیكلمني النهاردة في التلیفون وبیسلم علیكم ومبسوط منكم قوي!

وبالرغم من كل شيء صدقنا الأستاذ الصحفي وانبسطنا جدًا لأن رفعة الباشا یسأل
عنا، وانتهزنا الفرصة فسألناه عن ر قم تلیفون الباشا، ولكنه أكد لنا أنه لا یعرف رقم
تلیفون الباشا لسبب بسیط هو أن الباشا لا یعطي رقم تلیفونه لأحد، ولكن الباشا

یتصل بالذین یرید أن یتصل بهم، ثم قال:
- وإنتو كمان بعد ما تقعدوا مع الباشا إن شاء االله هیتصل بیكم.

والغریب أننا شعرنا بالراحة لأن رفعة الباشا سیتصل بنا في المستقبل. ولم نكلف
أنفسنا عناء الاستفسار عن كیفیة اتصال الباشا بنا، لأننا لم نكن نملك تلیفونًا، ولم

یكن هناك احتمال أن یكون لدینا تلیفون في المستقبل القریب.
على العموم.. الباشا سیتصل بنا.. وودعنا الصحفي وانصرفنا.

حدث هذا في عام ١٩٤٩ وجرت الانتخابات وانتهت، وجاء الوفد واحترقت القاهرة
وقامت الثورة وجاء محمد نجیب ومضى وجاء عبد الناصر وذهب إلى رحاب االله،
وجاء أنور السادات وذهب إلى حال سبیله. ثم جاء حسني مبارك، واجتاح الأشاوس
أرض الكویت، ثم نشبت أم المعارك، ثم لقیت حتفها وهي في عز الشباب، وحتى
كتابة هذه السطور، لم یظهر لحزب نهضة مصر أي أثر، ولم یتصل بنا الباشا، ولم
نتصل نحن بالباشا، ومع ذلك سیذكر التاریخ السیاسي أن العبد الله كان عضو اللجنة
المركزیة لحزب رفعة الباشا، الذي سیتسلق الجبال والحبال لكي یحقق لمصر

النصر والسؤدد!!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٤ - البرنامج الخنفشاري
قررنا، طوغان وأنا، أن نختصر طریق المجد وأن نصنع المجد بأیدینا لا بید عمرو
أو زید. قررنا إصدار جریدة نعرض فیها برنامجنا على الأمة وننتظر رأیها في
الانتخابات التي سنفوز بها بلا شك. ولكن طموحنا لم یكن بقدر إمكانیاتنا. فإصدار
جریدة في ذلك الوقت كان یتكلف مائة ألف جنیه على الأقل، ولما كنا لا نملك أكثر
من عشرة جنیهات، فقد اكتفینا باستئجار رخصة مجلة أسبوعیة، وقررنا إصدارها
مرتین في الشهر، واستعنا بالصدیق علي كامل، فصار مدیرًا للتحریر، وكتب العبد
الله مقالاً سیاسیًا وقصة قصیرة، وتولى طوغان جمیع الرسوم الكاریكاتوریة
ولوحات (وموتیفات) شخصیات سیاسیة ودینیة وفنیة وریاضیة. وصدر العدد الأول
بعد أن طبعناه في مطبعة بدائیة اشتركنا نحن الثلاثة، علي كامل وطوغان وأنا، في

إدارتها یدویًا.
وعندما صدر العدد الأول، لم یكن في العدد أكثر من عشر صفحات مكتوبة، بینما
الصفحات الأخرى بیضاء من غیر سوء، لأن الرقابة شطبت جمیع المواد التي كنا
في طریقنا إلى نشرها على الشعب المصري لكي یقتنع ببرنامجنا السیاسي الخطیر
ویحملنا على الأعناق في الانتخابات النیابیة القادمة، ویقتحم بنا قصر رئاسة
الوزارة في لاظوغلي لنصبح حكومة تحكم الشعب بالشعب للشعب! وأذكر أننا نحن

الثلاثة خرجنا نطوف بالأسواق نسأل باعة الجرائد عن أرقام توزیع جریدتنا.
وجاءتنا الأنباء مطمئنة ومشجعة، أحدهم قال إنه باع مائة نسخة، وآخر أكد أنه باع
أربعمائة نسخة وثالث أكد لنا أنه باع كل النسخ التي وصلته ولم یحدد عددها، ولكنه
طلب منا أن نضاعف له الكمیة في الأعداد القادمة. وقمنا بإجراء عملیة حسابیة
بسیطة بناء على ما صرح به الباعة الذین توجهنا إلیهم بالسؤال، وخرجنا منها

بنتیجة وهي أن كل النسخ التي نزلت السوق تم بیعها عن آخرها.
كنا قد طبعنا ثلاثة آلاف نسخة من مجلة الأسبوع، أخذنا منها مائتي نسخة لزوم
السادة المسئولین عن المجلة من أمثالنا ولإرسال بعض النسخ إلى زملائنا من
المحررین الكبار أمثال مصطفى أمین ومحمود أبو الفتح وشكري زیدان والسیدة
روز الیوسف!! وأمسكنا بورقة وقلم ورحنا نحسب على وجه الدقة المبلغ الذي
سیدخل جیوبنا من حصیلة توزیع مجلة الأسبوع. فلو افترضنا أن الكمیة المبیعة هي
ألفان وثمانمائة نسخة، وتباع النسخة بقرشي صاغ، فمعنى ذلك أن حصیلة البیع ستة
وخمسون جنیهًا تأخذ شركة التوزیع منها الثلث.. أي ثمانیة عشر جنیها وعدة
قروش فیتبقى لنا سبعة وثلاثون جنیهًا وعدة قروش، كان في ذمتنا لتاجر الورق
ثمانیة عشر جنیهًا، وللمطبعة عشرة جنیهات، وكان في المجلة ثلاثة إعلانات تغطي
حصیلتها كل الدیون ویتبقى لدینا ما ننفقة في الجلسات التاریخیة التي سنعقدها في
مطاعم شارع الألفي وفي مقاهي شارع عرابي، كان الإعلان الأول عن كینالاییس،
وهو مشروب یقول عنه أصحابه إنه یمنح شاربه الصحة والقوة، والشعور بالشباب
یتدفق في عروقه حتى ولو كان في سن السبعین، وكان صاحب كینالاییس شابا

یونانیا یدعى لوانیدا.



وعندما التقینا به وشرحنا له الهدف من إصدار المجلة وهو الوصول إلى السلطة
لكي نحقق برنامجنا الذي سیحل مشاكل الشعب المصري قرر على الفور نشر
إعلان في كل عدد من المجلة على الغلاف الخلفي بمبلغ عشرة جنیهات كاملة. أما
الإعلان الثاني فقد كان من مصمم أزیاء مصري، وقد ذكر في إعلانه أنه المصمم
المصري الوحید الذي نال الجائزة الأولى في المهرجانات العالمیة. ولم نسأله طبعًا
عن شكل هذه الجائزة الأولى أو عن طبیعتها، كما لم نسأله عن هذه المهرجانات
العالمیة التي حصل فیها على الجائزة الأولى ولا عن المكان الذي انعقدت فیه. أما

الإعلان الثالث فكان عن أسماك الحریة إدارة الحاج محمد هریدي وشركاه.
والحقیقة أن منظر الدكان كان لا یسمح بوجود أي شركاء للحاج محمد هریدي، ثم
علمنا بعد أن توطدت الصلة بیننا وبینه أن زوجته هي شركاه! أما مصمم الأزیاء
العالمي فقد دفع خمسة جنیهات نظیر صفحة في الداخل، أما الحاج محمد هریدي
وشركاه فلم یدفع شیئًا، بعد أن نشر ثلاثة إعلانات في صفحات متفرقة، كل إعلان
على ربع صفحة، ولكننا أخذنا بحقنا أسماكًا وسلطات وخبزًا، فقد تناولنا طعام
الغداء عند الحاج محمد هریدي، وكنا أربعة بعد أن انضم إلینا صاحب المطبعة

الذي قام بطبع العدد الأول.
المهم أن شركة التوزیع أرسلت إلینا كشف توزیع العدد الأول. لم تكن شركات
التوزیع في ذلك الزمان على هذا النحو الذي علیه شركات التوزیع الآن، ولكن
شركة التوزیع كانت مجرد حجرة بسیطة، وصاحب الشركة (معلم) یرتدي اللاسة
والجلباب البلدي والحذاء أبو رقبة الذي یصدر أنغامًا موسیقیة أثناء السیر به. جاءنا
المعلم رئیس شركة التوزیع وأخبرنا بنبأ جعل شعرنا الأسود یشیب، الخبر الذي
حمله إلینا رئیس شركة التوزیع.. أن أعداد المجلة المرتجعة، بلغت ثلاثة آلاف
وخمسمائة عدد، كیف یا معلم؟ هذا هو الذي حدث نحن لم نطبع من المجلة إلا ثلاثة
آلاف نسخة، وسلمنا شركة التوزیع ألفین وثمانمائة نسخة ولكنها عادت إلینا ثلاثة
ألاف وخمسمائة نسخة، فكیف وصلت هذه السبعمائة نسخة التي أضیفت إلى

المرجوع؟
المهم أن هذه النتیجة السیئة لم تفت من عضدنا ولم تمنعنا من المضي إلى نهایة
الطریق فقررنا إصدار العدد الثاني، وقد صدر بعد ظهور العدد الأول، بخمسة
وعشرین یومًا، وكان مصیر العدد الثاني كالعدد الأول، مع اختلاف بسیط هو أن
المعلم رئیس شركة التوزیع رفض أن یعید إلینا الأعداد المرتجعة وقام ببیعها بالأقة
لبعض محلات بیع اللب والفول السوداني، وقال في تبریر هذا العمل إنه باع الكمیة
لیأخذ عرقه.. بفتح العین والراء، ولم یفصح لنا عن حجم الأعداد المبیعة والأعداد

المرتجعة، واكتفى بقوله عندما سألناه: أهو بخیتة زي بخیت!
العدد الثالث من مجلة الأسبوع كان نهایة الطریق، صدر العدد الثالث بافتتاحیة
كتبها محام بعنوان (یا أیها النمل) ولم یظهر من المقال إلا العنوان فقط، أما المقال
فقد أكلته الرقابة ضمن ما أكلت من العدد الثالث. وكان مقال العبد الله عن مصر
المخترقة أرضها المستباحة بفضل وجود مطارات على أرضها وموانئ في بحارها
لا تخضع لسیادة الدولة المصریة ولكنها تخضع لجیش الاحتلال، وقلت في المقال



إن كل المواد المخدرة التي تصل إلینا تصل عن طریق هذه المطارات، وكل
الأموال المهربة من مصر تأخذ طریقها للخارج من خلال هذه المطارات.

ولكن مقال العبد الله لم یظهر منه إلا عدة أسطر متناثرة على مساحة ثلاث صفحات،
ورسم طوغان صورة لجندي إنجلیزي یفتح فمه، الذي بدا كأنه جراج عمومي
وطابور من العربات یتدفق داخله وكل سیارة مكتوبة علیها كلمتان. أرز مصر،
قمح مصر، قطن مصر، ولكن الرقیب وضع بقعة سوداء على وجه العسكري
البریطاني. فبدت الصورة بعد الطبع وكأن فم العسكري الإنجلیزي هو مجرد مخزن
كبیر، بینما السیارات تدخل إلى المخزن وهي تحمل كل هذه المواد الغذائیة، والحمد
الله لأنه لم یكن هناك قراء للمجلة وإلا لأبدى بعضهم رأیه في رسوم طوغان عملیًا

بضربات الأیدي وكعوب الأقدام.
المهم أننا بعد طبع العدد الثالث، وكنا جلوسًا في المطبعة والساعة تدق الخامسة
صباحًا، جلسنا نتناقش في مستقبل الجریدة ومستقبلنا السیاسي أیضًا، اقترحت على
علي كامل وطوغان اختصار الطریق، وبدلاً من تسلیم النسخ للموزع ثم یقوم
الموزع بتوزیعها في السوق، ثم یقوم بجمعها من السوق، ثم یكتشف في العدد الأول
أن المرجوع أكبر من المطبوع، ویبیع الموزع العدد الثاني لباعة اللب والفول
السوداني ولا یكلف خاطره بإبلاغنا عن حجم البیع سواء للقارئ أو لمحلات الفول

السوداني، معللاً بیع العدد بالأقة للحصول على عرقه الذي بددناه.
اقترحت على زمیليَّ علي كامل وطوغان أن نقوم نحن ببیع العدد الثالث من
المطبعة رأسًا إلى بتوع اللب والفول السوداني دون المرور بهذه اللفة الطویلة التي
لیس لها مبرر على الإطلاق. ولم یستغرق النقاش بیننا أكثر من دقائق حتى اقتنع
الصدیقان علي كامل وطوغان بأن بیع المجلة لباعة الفول السوداني الآن وعلى
الفور هو أحسن حل لمشاكلنا كأفراد ولمستقبلنا كسیاسیین ولبرنامجنا السیاسي
الاجتماعي الخنفشاري الذي من أجله سیرفعنا الناخبون على الأعناق، وسیذهبون

بنا إلى كراسي الأحكام والسلطان والهیلمان.
وبالفعل خطفت رجلي إلى أحد تجار الورق بشارع كلوت بك، وتصور العبد الله أنه
بعد السلام علیكم وعلیكم السلام فإن الأمر لن یستغرق أكثر من دقائق معدودة
وینتهي كل شيء على ما یرام، ولكن أدركت في ذلك الیوم أن السوق له قوانین وأنه
لابد من احترام قوانین السوق، حتى في عملیة هایفة كتلك العملیة التي كنت مكلفًا
بإتمامها في ذلك الصباح، وعلى رأس قوانین السوق التي تعلمتها أن الأمر یختلف
اختلافًا رهیبًا، بین أن تسعى أنت إلى التاجر أو یسعى التاجر إلیك. ویبدو أیضًا أنه
كان یبدو على العبد الله أنني أتعجل إتمام الصفقة وكأنني حرامي وأرغب في
التخلص من جریمتي بأي ثمن وفي أقصر وقت، وظهر على التاجر المدرب أنه لا
یرید الصفقة، فلدیه كمیات ضخمة من الورق، وقال وهو یتثاءب.. السوق میت

الأیام دي، ولو خلیتهم عندك شهرین ثلاثة یمكن العجلة تتحرك.
وكادت أعصابي أن تفلت مني وهممت بشتیمة التاجر، إلا أن طریقته في الاستفزاز
لم تكن من النوع الذي یبرر رد الفعل العنیف الذي كنت أفكر فیه، وسیطرت على

أ



أعصابي وقلت له بنفس الغتاتة والغلاسة التي كان یتكلم بها.. طیب إن شاء االله
أفوت علیك بعد شهرین، فرد بنفس الصوت النحاسي الرديء.. ولو بعد ثلاثة أشهر

یبقى أحسن!
ودخت دوخة الأرملة وأنا أسعى بین شارع كلوت بك إلى شارع عبد العزیز وبین
الفوالة والعشماوي، باحثًا عن تاجر یرضى الحضور معي إلى المطبعة لشراء
المجلة، وعندما أعیتني الحیل رحت أجر رجلي جرا نحو المطبعة، وكم كانت
دهشتي عندما شاهدت على باب المطبعة رجلاً بجلباب ومعه عربة ومیزان ضخم
بینما راح بعض العمال یحملون نسخ المجلة إلیه ویجري وزنها بإشراف طوغان،
وكان البائع یبدي تذمره بین الحین والآخر لأن أعداد المجلة وزنها أكبر من حجمها
الحقیقي، لأنها سخنة وخارجة لتوها من المطبعة، المهم أننا اختلفنا بعض الوقت ثم
اتفقنا في النهایة وحصلنا من البائع السریح على أربعة وثلاثین جنیهًا ثمنًا لأعداد
المجلة، وكان هذا المبلغ هو أول أرباح نحققها من العمل الصحفي وبهذا المبلغ
قضینا أربعة أیام على شاطئ البحر في الإسكندریة، وقضیناها في تفكیر هادئ
وقمنا برسم خطوط مستقبلنا السیاسي في الفترة القادمة، وتجنبنا في الخطة الجدیدة
كل الكمائن والشراك التي نصبت لنا من قبل، واتفقنا على الخطة الجدیدة وتعاهدنا
على تنفیذها على أكمل وجه، وعدنا إلى القاهرة وبدأنا في تنفیذ الخطة، ولكن.. ما
هي الخطة؟ وما هو الهدف؟ هذا ما سوف نكشف عنه وعن تأثیره الخطیر، لیس

بالنسبة لنا فقط ولكن بالنسبة لمصر وللعالم العربي وللعالم الثالث عشر!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٥ - خنجر في الظلام
وهكذا.. أصبحت اللجنة المركزیة في حالة انعقاد دائم للبحث عن وسیلة لتأدیة الدور
التاریخي الذي وضعته الأقدار على أكتافنا لقیادة مصر والعالم العربي.. واجتمعت
اللجنة المركزیة بالفعل.. علي كامل وطوغان وأنا لاتخاذ القرارات اللازمة
والحازمة لتحقیق هذا الهدف الذي سیدخل التاریخ من بوابة المتولي.. ولما كان
الرسام طوغان هو مدیر عام المشروعات، فقد طرح للمناقشة مشروعًا خطیرًا

سرعان ما وافقنا علیه واعتمدناه. واتخذنا قرارًا فوریًا بوضعه موضع التنفیذ.
كان الاقتراح هو تألیف حزب خاص بنا ودعوة الجماهیر إلى حضور الهیئة
التأسیسیة لوضع الخطوط العریضة لبرنامج الحزب، والبحث في إصدار جریدة أو
مجلة للحزب حسب التساهیل، وباعتبار العبد الله مفكر الحزب وفیلسوفه الوحید
ومسئول مكتب الإعلام في اللجنة المركزیة، فقد وضعوا في عنقي مهمة دعوة
جماهیر الحزب وعقد الاجتماع الذي تحدد له تاریخ بعد أسبوع، ولكن المشكلة التي
واجهتني هي جماهیر الحزب التي سندعوها للاجتماع. فقد كنا حتى هذه اللحظة لا
علاقة لنا بأیة جماهیر من أي نوع، ولكن التجربة مفیدة في مثل هذه المواقف،
والعبد الله صاحب تجربة في حزب رفعة الباشا، ولذلك قررت الاستفادة من تجربة
رفعة الباشا فندعو الجماهیر إلى الاجتماع ولأسباب مختلفة تغري كل إنسان حسب

أطماعه أو حسب تطلعاته على الحضور!.
وبدأت الشغل على ودنه. خطفت رجلي إلى عبده بكر المكوجي لحضور الاجتماع
مع شلته، ولم یكن عبده بكر إلا المكوجي الذي یقوم بكي ملابسنا ویمتلك دكانا
بشارع عباس بالجیزة. وكان عبده قلقًا وطموحًا ومتطلعًا ونهما إلى الشهرة وتحقیق
ذاته، وهداه طموحه في فترة الحرب العالمیة الثانیة إلى تكوین فرقة مسرحیة ضم
إلیها بعض الخدم والطباخین وبعض الخادمات من المترددین على محله، وقام
بالفعل بتألیف روایة اسمها «خنجر في الظلام» استأجر لتألیفها طرابیشي سابق
أهمل عمله بعد أن أهمل الناس ارتداء الطربوش قبل أن تقوم الثورة بإلغائه بعد ذلك

بعدة سنوات.
وكان السبب في إهمال الناس للطربوش هو ولع العساكر الإنجلیز بخطف
الطرابیش من على رءوس المصریین، وسجلت أقسام الشرطة في القاهرة محاضر
بخطف خمسین أو ستین طربوشًا كل یوم. هذا بالطبع غیر الطرابیش التي آثر

أصحابها الصمت وترك عوضهم على االله.
المهم أن المؤلف الطرابیشي وكان اسمه أحمد شلبي، وكان حریصًا على أن یكتب
اسمه أحمد جلبي، على أساس أن هذا هو الصواب أقول: المهم أن المؤلف أحمد
شلبي أو جلبي حضر إلى دكان عبده المكوجي ذات صباح وفي یده كشكول وعدة
أقلام «كوبیا» لزوم تألیف المسرحیة، وجلس على كرسي بالقرب من عبده، الذي
كان یتولى عملیة التألیف شفاهة أثناء قیامه بعملیة كي ملابس الزبائن، بینما یقوم عم
شلبي أو جلبي بالتألیف الفوري آخذًا في الاعتبار وضع الأحداث التي یرویها عبده

أ



في الإطار المسرحي الملائم وحسب قواعد أرسطو ودریني خشبة وعبد الفتاح
البارودي.

وكان عبده بكر من ممثلي مسرح رمسیس ومن عشاق یوسف بك وهبي، أما
اشتغاله بالتمثیل مع یوسف وهبي فقد جاء عن طریق مقاول أنفار استأجر عبده
ضمن مجامیع كثیرة من البشر لیؤدي دور كومبارس صامت في روایة «أبناء
الفقراء» وبعد انتهاء عرض الروایة ظل عبده ملازمًا للمسرح یبحث عن دور،
وعندما أغلقت فرقة رمسیس أبوابها، تضخمت أحلام عبده إلى درجة أنه قرر
تألیف فرقة مسرحیة والقیام بأدوار یوسف بك وهبي شخصیًا. ولذلك أیضًا جاءت
مسرحیة «خنجر في الظلام» خلیطًا من مسرحیات یوسف بك وهبي من أول
«أولاد الفقراء» إلى «عریس في علبة» وتناثرت في أنحاء مشاهد «خنجر في
الظلام» عبارات مشهورة ومحفوظة لیوسف وهبي، عبارات من أمثال.. شرف
البنت زي عود الكبریت ما یولعش غیر مرة واحدة و.. یا جولیا یا مرات الكل یا
مزبلة.. و.. روح علیك اللعنة یا عدو االله. وكانت هذه العبارات تجري على ألسنة

أبطال «خنجر في الظلام» بدون مناسبة وبغیر سبب على الإطلاق.
كانت فاطمة في روایة «خنجر في الظلام» تعتب على حبیبها تخلفه عن الحضور
في الموعد المحدد، فصرخ فیها كامل بطل الروایة قائلاً: یا جولیا یا مرات الكل یا
مزبلة! وكان الأجر الذي یحصل علیه المؤلف شلبي یحسب بالیومیة، ولذلك
استغرق تألیف المسرحیة وقتًا طویلاً، وكان عبده لا یخفي تبرمه من هذا الوضع،
وینفخ بشدة وهو یقول للمترددین على دكانه: دا بیلهف یومیة خمسة قروش. دا غیر
الأكل اللي بیطفحه طول النهار، والسجایر اللي نازل شرب فیها زي الحریقة، وكان

عبده بكر یبالغ في مسألة السجایر.
كان شلبي قنوعًا في مسألة التدخین ویقوم بالتخمیس مع عبده في كل سیجارة
یشعلها، عبده یشفط نفسا وشلبي یشفط نفسا، وهكذا حتى تنتهي السیجارة، وغالبًا
كانت تنتهي بین أصابع عبده، الذي تحول لون أصابعه إلى شيء أشبه بصفار
البیض وكانت «أفلة» المسرحیة أو خاتمتها معقدة إلى درجة أن العم شلبي استغرق
في كتابتها عدة أسابیع. وكان عبده یصرخ في وجه شلبي مصرًا على أن تأتي الأفلة
«روعة.. تعمل هزة في البلد» ولكن عندما نفد صبر عبده، أصدر قرارًا عاجلاً
بفصل عم شلبي وصرفه بمعروف بعد أن استولى منه على كشكول المسرحیة.
وعندئذ كتب عبده على غلاف الكشكول «روایة خنجر في الظلام» تألیف عبده
بكر.. إخراج عبده بكر.. بطولة عبده بكر.. بالاشتراك مع أمینة رزق وفاطمة

رشدي».
وبدأت بالفعل عملیة البروفات على المسرحیة، وفي المساء من كل یوم كان عبده
یزیح الترابیزة على جنب ثم یبدأ في إجراء البروفات.. وكان عبده هو البطل،
والبطلة خادمة عند أحد القضاة وتدعى أمینة. أما الأبطال الآخرون فكان أبرزهم
صابر الطباخ ومحمد شیف.. وشدت الضجة المنبعثة من دكان عبده أنظار رجال
المباحث فهجموا على دكانه وألقوا القبض على الخادمات والطباخین والسفرجیة.

أ



وغاب عبده وفرقته أیامًا في التخشیبة، ثم خرجوا جمیعًا بعد عمل التحري اللازم
وثبوت براءتهم من ارتكاب أعمال جنائیة.

وانفض مولد «خنجر في الظلام» ولكن ظل عبده یبحث عن مكان لإجراء
البروفات وعن مسرح لعرض الروایة، ولذلك كان یرقص طربًا والعبد الله یدعوه
لحضور الاجتماع للبحث عن أنسب الطرق للقیام بعدة أنشطة فنیة وللنظر في
إجراء بروفات على مسرحیة «خنجر في الظلام»، وفي فورة حماسه قرر تخفیض
سعر الكيّ للعبد الله، لیصبح قرش صاغ واحدًا لكل ثلاثة قمصان، وكانت بقرش

ونصف قبل توجیه الدعوة إلیه!
وانتقلت بعد ذلك إلى دكان الكابتن أنور، وهو سمكري سیارات وكابتن فریق
السلاح الماضي لكرة القدم، وكان الفریق یضم بین أفراده نجم الكرة المصري
الشهیر في الأربعینیات والخمسینیات فؤاد صدقي. وكان من أحلام الكابتن أنور
إنشاء اتحاد لكرة القدم في الجیزة للإشراف على دوري فریق الحواري من «الأسهم
الناریة» و«الأسد المرعب» إلى «السلاح الماضي» و«العفاریت الزرق» وجلست
مع الكابتن أنور وأقنعته بضرورة حضور الاجتماع التاریخي الذي سینظر في
أمور كرة القدم في الجیزة تمهیدًا لتأسیس الاتحاد والإشراف على دوري فرق
الحواري والأحیاء.. وأقنعته بضرورة حضور أكبر عدد ممكن من الناس لكي

نضمن التصویت لصالحنا أثناء عملیة الانتخاب.
وفي الیوم الثالث خطفت رجلي إلى دكان المعلم قطب وأقنعته بحضور الاجتماع
وضرورة حضور عدد من أصدقائه لضمان التأثیر على الحاضرین لكي نخرج في
النهایة بقرار یضمن لنا العفو عن كل الجرائم التي ارتكبت أثناء الحرب العالمیة
الثانیة ضد قوات الحلفاء، وكان المعلم قطب صاحب دكان في الجیزة، وكان
یستخدمه كمسكن یقیم فیه مع زوجته وأطفاله الثلاثة، ولم یكن بالدكان أي شيء
معروض للبیع، ومع ذلك كتب قطب على جدرانه حكمة: «ملك الملوك إذا وهب لا

تسألن عن السبب. االله یعطي من یشاء فقف على حد الأدب».
وكان المعلم قطب لا یخفي عداءه للإنجلیز ویتمنى لهم الهزیمة ویعلن حبه الشدید
للألمان ویدعو لـ«هلتر» بالنصر.. وكان یحتقر كل من یتعامل مع الإنجلیز، ولو
بشراء السجایر منهم أو بخطف المحافظ من جیوبهم.. وأحیانًا كثیرة كان قطب یسأل
العبد الله. إلا لو رومیل دخل مصر هیدوروا على الناس الجدعان اللي وقفوا ضد

الإنجلیز؟ والاَّ برضه هترجع ریمة لعادتها القدیمة؟!
ولكن لسوء حظ المعلم قطب أن رومیل تراجع وتقدم مونتجمري، وتبددت أحلام
قطب وأصیب بالإحباط، فقد كان یتصور أن حل جمیع مشاكله یتوقف على انتصار
رومیل. الذي سیبحث عن الجدعان الذین قاطعوا الإنجلیز ودعوا لهم بالهزیمة. وفي
ظل تلك الظروف الكئیبة التي أحاطت بالمعلم قطب، هبط علیه ذات مساء أحد
فتوات الجیزة ویدعى مصطفى لطفي، وعرض على المعلم قطب عرضًا سال له
لعابه، عرض الفتوة مصطفى لطفي استئجار دكان قطب لتخزین بعض البضائع..

مجرد تخزین فقط، ومقابل عشرین جنیهًا كل شهر.

لأ



یا إله السماوات والأرض، عشرین جنیهًا مرة واحدة لم تدخل جیب المعلم قطب
طوال حیاته، یا لها من صفقة العمر، ومع من؟ مع مصطفى لطفي الفتوة الذي
تنحني له كل الرقاب، وفي الصباح جاء الفتوة ومعه عربة لوري وأنزل الشحنة..
صنادیق مغلقة وفرد كاوتش وبطاریات سیارات جدیدة وأدوات أخرى لم یدقق

المعلم قطب كثیرًا في حقیقتها.
وانقلبت أحوال المعلم قطب رأسًا على عقب. استأجر شقة جدیدة بثلاثة جنیهات
على مقربة من الدكان، نقل إلیها الزوجة والأطفال وجلس هو على باب الدكان
یحرس بضائع لا یعرف منها شیئًا.. ومرت ستة أشهر كاملة وهو یرتع في هذا
النعیم، حتى جاء صباح أسود من قرون الخروب، حین هجم على دكان قطب عدد
من الضباط والمخبرین لیفتشوا الدكان ولینقلوا كل شيء إلى سیارة كانت معهم،
وساقوا المعلم قطب أمامهم مقبوضًا علیه إلى سجن مصر، وفي التحقیق اكتشف
المعلم قطب أن دكانه عامر بأشیاء مسروقة من معسكرات الجیش الإنجلیزي.
وأنكر قطب معرفته بأي شيء وادعى أن أشخاصًا مجهولین حملوها إلیه نظیر

إیجار شهري هو في أشد الحاجة إلیه.
ولم یجرؤ المعلم قطب أن یكشف للمباحث عن شخصیة مالك الأشیاء هذه، ووجد
قطب نفسه بین نارین، إذا كشف عن حقیقة مصطفى لطفي فقد یلقى حتفه تحت
الضربات الساحقة لقبضة مصطفى لطفي القویة، وإذا سكت فسیدخل السجن
ویضیع في الكازوزة. ومرت سنوات طویلة بین تحقیق ومحاكمة وتأجیل وخرج
بكفالة مائة جنیه دفعوها له، وعاد من جدید یجلس أمام الدكان الذي تحول إلى مسكن
لأسرته مرة أخرى، ثم صدر حكم غیابي ضد قطب بالحبس لمدة سنة، ثم استأنف
الحكم، ثم تاهت القضیة ولا أحد یعرف السبب، ثم عادت القضیة فجأة وأعلنوا قطب
بضرورة الحضور، ولكن قطب صمم على الاختفاء، ولكن أحد المحامین طمأنه
بأنه ومجموعة من كبار المحامین یعملون بكل جهدهم لإصدار قانون یقضي بإسقاط

جمیع الجرائم التي ارتكبها مصریون ضد قوات الاحتلال أیام الحرب..
وكان مدخل العبد الله إلى المعلم قطب هو ضرورة حضور الاجتماع مع أكبر عدد
ممكن من الناس للضغط على الحكومة لإصدار قانون العفو عن جمیع المصریین
وعلى رأسهم المعلم قطب، وعندما سمع المعلم قطب من العبد الله هذه الأسطوانة،

وقف ورقص بالفعل وطبع على رأس العبد الله قبلة ودعا للعبد الله بالنصر.
وهكذا.. أصبحت الجماهیر مستعدة لحضور اجتماع أول جمعیة تأسیسیة لحزبنا
الجدید الذي سیقود المسیرة ویرفع العلم المصري على منابع النیل.. فقد كانت هذه

النقاط من أهداف حزبنا!
ویوم الاجتماع جلست كما علي ماهر باشا في حجرة جانبیة بمكتب محاسب صدیقي
یقع في میدان الجیزة.. ولكن یا للهول.. على رأي یوسف بك وهبي على الذي جرى
لنا في هذا الاجتماع، الذي شابت لهول أحداثه الغربان والفئران ورأس العبد الله

أیضًا، مع أنني كنت في الثانیة والعشرین من العمر!!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٦ - صفیحة السوابق
یا داهیة دقي.. فضیحتنا ووكستنا یوم الاجتماع الجماهیري الحاشد لإعلان قیام
حزبنا الحدیدي الذي سیقود المسیرة من الجیزة إلى برج بیزا، مرورًا بالإسكندریة
والأندلس وطلیطلة ومالطا وصقلیة وكل الجزر التي كانت تبعنا ومن أملاكنا یوم
كنا خیر أمة أخرجت للناس ثم ضاعت من أیدینا عندما صرنا (….) أمة بین الناس!
جلس العبد الله في حجرة جانبیة، في مكتب المحاسب الصدیق بمیدان الجیزة
وجلست جلسة «الخالق الناطق» عمنا رفعة علي ماهر باشا یوم اجتماع حزبه
الجماهیري الذي یشبه حزبنا الجماهیري أیضًا.. على أساس أن جماهیري هو لقب
أحزاب تلك الأیام، وهمس طوغان في أذني ونحن جلوس في انتظار الجماهیر

بكلمة جعلتني أرتعد من هول المفأجاة.. قال طوغان:
- إحنا نسینا حاجة مهمة قوي.

- إیــه؟
- نسینا نطلق اسمًا على حزبنا!!

یا خبر أسود ومهبب ومزفت.. صحیح لقد نسینا في غمرة انشغالنا بمستقبل حزبنا
أن نطلق علیه اسما، ولكن بسیطة! واقترح علي كامل أن نتدارك الموقف ونطلق
علیه اسم حزب الأهالي، تشبها بحزب الأهالي العراقي، ولكني رفضت لأن صلتنا
بالعراق لیست على ما یرام.. ولذلك من الأفضل أن نطلق علیه اسم حزب الشعب
على اسم حزب الشعب السوري الذي كان من بین زعمائه السید علي بوظو.. وكان
صدیقًا للعبد الله، وهي الصداقة التي استمرت بیننا حوالي ربع ساعة هي المدة التي
استغرقها لقائي به عند زیارته للقاهرة في فترة سابقة، وهتف طوغان صارخًا..
أقترح تسمیة حزبنا بحزب النجادة، على غرار حزب النجادة اللبناني، وقال
طوغان.. إنه حزب طیب ومواصفاته كلها طیبة، وهو حزب كشافة ومعسكرات
خلویة، وأعضاؤه یعلقون المطاوي في أحزمة بنطلوناتهم، ورئیس الحزب له جولة

كل عام في أنحاء العالم العربي المتیسر لجلب الإعانات والإكرامیات.
المهم أننا بعد أن استعرضنا كل الأحزاب العربیة من أول حزب الكتائب إلى حزب
الاستقلال إلى حزب وداد جلبي یابوي لمعت في ذهن العبد الله فكرة جهنمیة، لماذا لا
نطلق على حزبنا اسم حزب الجماهیر؟!! یا لها من فكرة رائعة مثل فكرة واحد

صاحبنا اسمه عبد الفتاح الجیزاوي.
كان یغني في الأفراح واللیالي الملاح في الجیزة، وكان یدعي كذبًا أنه على صلة
قرابة بالمنولجست عمر الجیزاوي، وكان عبد الفتاح هو التجسید الحي لمطرب
الأخبار الذي ابتدعه خیال الكاتب أحمد رجب ونفخ فیه الروح على صفحات

الأخبار.
وكان عبد الفتاح لا ینجو في كل فرح من علقة حتى تورم قفاه بالفعل، وبمرور
الزمن ولیأسه من أن یصبح مطربًا قام بتغییر اسمه من عبد الفتاح الجیزاوي إلى

ً



عبد الفتاح المطرب، ونشر إعلانًا رسمیًا یطالب المعترضین بالتقدم إلى الجهات
الرسمیة بأسباب الاعتراض، وبعد مرور المهلة المحددة، صار اسمه الرسمي عبد

الفتاح المطرب، ولكن اسمه الفعلي ظل على ألسنة الناس.. عبد الفتاح الجیزاوي!!
المهم أن الاسم الذي اقترحته لحزبنا نال استحسانًا وموافقة على الفور، وصار اسمه
حزب الجماهیر، بدأت الوفود تتوافد على مقر الحزب.. وجاء في البدایة وفد الكابتن
أنور، وجاء معه عدد من أعضاء الفریق، بعضهم حمل كور أنبوبة والجمیع
یرتدون زي الكورة، ولما كانت العین بصیرة والید قصیرة، فقد جاء بعضهم وقد
أخفوا الجلباب داخل اللباس، وكان معهم أیضًا عم بسیوني، وهو رجل عجوز كان
یعمل فراشا في أحد البنوك، ویرتدي نظارة طبیة، فلما اعتزل العمل في البنك عمل

حكمًا بین فرق الحواري، وكان یتقاضى خمسة قروش عن كل مباراة.
وكان في الملعب شدید العنجهیة والغرور، والكارت الأحمر حاضر دائمًا ومستعد
لطرد كل من یرفع صوته بالاحتجاج.. وعندما لمحني عم بسیوني أجلس منجعصًا
وواضعًا ساقًا على ساق، أخرج صفارته من جیبه وأطلقها تحیة منه للعبد الله،
وجلس أعضاء الفریق واحتلوا الصفوف الأمامیة، ثم راحوا یهتفون: یا محني دیل

العصفوره، فرقتنا هیة المنصوره!
وجاء فریق المعلم قطب ومعه بعض حرامیة المعسكرات الذین كانوا یسطون على
معسكرات الجیش الإنجلیزي أیام الحرب، بعضهم دخل السجون، وبعضهم لا تزال
قضایاهم معلقة أمام المحاكم، ولكن الأمر الذي جعل قلبي یغوص في ركبتي هو
ظهور الفتوة مصطفى لطفي في القاعة، فلما رآني أتصدر المكان، أدرك أنني
الرئیس فهتف على الفور بصوته الجاعورة.. یا میت مسا، أجدع ناس واللي خلق
الخلق.. أهو كده.. لازم القواضي دي تنشطب، همه یعني عملوا إیه؟ سرقوا إنجلیز،
طیب وفیها إیه دي؟ ثم دي غنایم، والنبي ألف صلاة علیه خد الغنایم من الكفار!
وصاح واحد آخر من أصحاب السوابق الذین ترددوا على السجن أكثر من مرة،
طب واللي خلق الخلق الحكومة دي - یقصد حكومة إبراهیم عبد الهادي - كافرة،
دول قعدوني في السجن ٥ سنین، عشان إیه یعني؟! شویة مواسیر خدناهم من

المعسكر، واللي خلق الخلق لازم نرفع قواضي وناخد التعویض!
وهب بعده واحد من السوابق وأزاح جلبابه عن ظهره، فبدا أثر لجرح قدیم وقال
بصوت غلیظ: اللي انت شایفه ده ضربة سونكي من عسكري إنجلیزي، ولولا لطف
االله كنت زماني نایم في قرافة الإمام الشافعي من سنین، ودا غیر الضرب والإهانات
اللي شفناها في مكتب البیه ضابط المباحث واللي زاد وعاد رمونا في السجن أربع
سنین! ودعا المعلم قطب فرقته إلى الهدوء، وقال.. الحمد الله ربنا وقفلنا البیه في
سكتنا وربنا یكافئوه حسب نیته، واللیلادي وإن شاء االله هتنشال كل القواضي من
«صفیحة» السوابق ونرجع أنضف من الصیني بعد غسیله! واقتحم مقر الحزب
عبده بكر المكوجي على رأس فریقه، لمحت على رأسهم صابر الطباخ ومحمد
شیف وهو طباخ هو الآخر، ولكنه اشتغل فترة في بیت أحد السفراء، فأطلقوا علیه
في السفارة لقب (الشیف)أي رئیس الطباخین. فلما ذهب إلى القهوة في المساء
وأبلغهم نبأ تعیینه (شیف) في السفارة سخروا منه وأطلقوا علیه اسم محمد شیف،



وصار علمًا علیه بعد ذلك، وبعد قلیل دخل الاجتماع عم جلبي مؤلف (خنجر في
الظلام) ولا حظت في یده نسخة من الروایة، كما لاحظت وجود نفس النسخة في ید

عبده بكر!
اكتملت الآن اللجنة التأسیسیة لحزب الجماهیر، وما على الزعیم الذي هو حضرتنا
إلا بدء الاجتماع وإلقاء الخطبة الناریة التي لابد ستذیعها وكالات الأنباء في أنحاء
المعمورة، وكان طوغان قد استدعى المصورین لالتقاط الصور التذكاریة للاجتماع
التاریخي، وقد حضر متأخرًا ووقف یعتذر عن التأخیر حاملاً في یده كامیرا سوداء
اللون تشبه الصندوق مركبة على حامل بثلاثة أرجل ویتدلى منها قماش أسود طویل
كالشوال، وفي الید الأخرى جردل ماء، ومعه مساعد بلمبة كهربائیة (فلاش) لزوم
التصویر في اللیل، وبعد أن نصب العدة أدخل المصور رأسه في الشوال الأسود،
وراح المساعد یفرقع الفلاشات، ثم یسحب أوراق من الكامیرا ویضعها في ماء
الجردل، ثم مد حبلاً یشبه حبل الغسیل نشر علیه الورق الذي استخرجه من

الكامیرا!
ووقف العبد الله وسط عاصفة من التصفیق، وانطلقت الهتافات من فریق الكابتن
أنور السمكري (یا محني دیل العصفوره) وبعد أن ألقیت السلام على الحاضرین،

وقبل أن أتفوه بأي كلمة، وقف عم جلبي وقال موجهًا الحدیث لحضرتنا:
- أنا بس عندي كلمة قبل حضرتك ما تتكلم.. أشرت له بالجلوس ولكنه مضى قائلاً:
- أنا عارف! إنك عاوز تساعد عبده وربنا یسهله، أنا راجل باحب الخیر للناس، لكن
انت ما یرضكش إن حقي یتاكل (خنجر في الظلام) أنا اللي كاتبها والنسخة بخطي

أهه، والنسخة اللي مع سي عبده بخطي برضه.. وأنت..
وقبل أن ینتهي من كلمته، نهض عبده كالمجنون ولعن سنسفیل اللي نسلوا عم جلبي،
وقال.. دا راجل مجنون، كل الحكایة أنا جبته عشان خطه حلو، طیب.. خلیه یقول
كده جملة في المسرحیة.. خلیه یقول جولیا یامرات الكل یا مزبلة، ثم نظر نحو جلبي
وقال.. تعرف معناها دي؟ تعرف تقول.. أنا لما كنت في سویسرا واشوف التلج
نازل كنت أتذكر عرق الفلاح اللي بیتصبب من الجباه بالشكل ده!! تعرف یتصبب
یعني إیه؟ وتعرف بقى إن ما كنتش هتخرج من هنا، أنا هابیتك في المستشفى
اللیلادي.. عند هذا الحد هب مصطفى لطفي غاضبًا وصاح في صوت سمعه

بالتأكید الذین في المیدان.
- إیه دي؟ إحنا في إیه وألا في إیه؟ خنجر إیه اللي في الظلام ده.. طب عليَّ الطلاق
إن ما قعدتوا یا ولاد الهرمة لتكون لیلتكو مش فایتة.. إحنا جایین هنا عشان سي

عبده بكر ولا إیه؟
ملعون أبوكو كلكوا..

ویبدو أن عم جلبي لم یكن یعرف من هو مصطفى لطفي، فنظر نحوه شزرًا بعد أن
عوج الطربوش وقال له:

لأ



- إیه قلة الأدب دي والسفالة دي.. إنت یا راجل إنت مش تشوف بتكلم مین؟ ولم ینته
من عباراته إلا ورفع مصطفى لطفي مقعدًا وضرب به عم جلبي، فوقع على
الأرض والدماء تنزف من رأسه، وهب صاحب المكتب كالمجنون وصرخ في وجه
مصطفى لطفي، فهبده الأخیر مقعدًا آخر، وظاطت القاعة ودبت الفوضى بین
الجماهیر، وطاح مصطفى لطفي في الجمیع، ونال العبد الله من الحب جانب،
فأصابني مقعد شارد في وجهي، وسقط طوغان على الأرض وهو یحاول تهدئة
الجماهیر، وأطلق عم بسیوني صافرته لتهدئة المباراة، وحاولت الخطابة، ولكن
جسمًا صلبًا ضرب جبهتي مرة أخرى.. وساد الظلام القاعة فجأة، فلم یعد هناك إلا
صوت ضرب الكراسي وصرخات الجرحى والمدهوسین تحت الأقدام، وتسللت في
الظلام من بین أجسام الجماهیر وخرجت إلى المیدان، ومن المیدان إلى الشارع

ومن الشارع إلى حي شبرا حیث كانت تقیم عمتي هناك.
وشهر كامل لم أستطع دخول الجیزة أو أهوب نحوها. وعندما اتصلت تلیفونیًا بقهوة
محمد عبد االله للسؤال عن طوغان، أفهمني عم زكریا الحجاوي أنه مریض
ومصاب بكسر في ضلوعه وأن إحدى أسنانه تحطمت، وهو نائم في سریره لا
یستطیع مغادرة الفراش. أما علي كامل فلم نره إلا بعد ستة أشهر. فقد كان لحسن
حظه یسكن في السیدة زینب وجاءنا ومعه مشروع جدید على طریق المسیرة نحو

عالم الغد السعید، ومن أجل مجتمع الورود والخدود والشواشي العلیا للانكشاریة.
والنحل یا هوه!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٧ - شبشب على ملوخیة!
قال علي كامل وهو یرقص طربًا: حصل فرج االله یا أولاد، وسنودع أیام الشقاوة.
وراح علي كامل یحكي لنا تفاصیل مشروعنا الجدید، فهناك مشروع مجلة جدیدة
وراءها تمویل ضخم ومستمر ولا ینقطع. وأصل الحكایة أن أحد بشوات الصعید
وقطبا من أقطاب حزب الوفد ویمتلك ألف فدان من أجود الأراضي الزراعیة، الباشا
الكبیر اختلف مع شقیقه الأصغر ویدعى إبراهیم بك، وتطور الخلاف بین الشقیقین
إلى درجة أن كلا منهما راح یشنع على الآخر ویهاجمه، وانضمت صحف الوفد إلى
الشقیق الأكبر الباشا ضد الشقیق الأصغر، ولما كان الشقیق الأصغر یتصور أنه
صاحب الشعبیة الأكبر في الإقلیم وأنه أحق من أخیه بعضویة مجلس الشیوخ
وعضویة اللجنة العلیا قرر الشقیق الأصغر أن یصدر مجلة للرد على مزاعم أخیه
ولإجبار حزب الوفد على الاعتماد علیه بدلاً من شقیقه الباشا، الذي لیس له من
المواهب إلا الألف فدان وحظائر الماشیة التي اشتهر الباشا بتربیتها في أحد أقالیم

الصعید.
وأكد لنا على أن سعادة البیه الشقیق الأصغر رصد للمجلة میزانیة ٣٠ ألف جنیه

وهو مبلغ كان یومئذ یكفي لبناء ناطحة سحاب على شاطئ النیل.
عندما بدأنا الانهماك في العمل سألنا علي كامل: هل وضع سعادة البیه أي مبلغ من
المال تحت حساب المجلة؟ فأجاب بالنفي وأكد أن البیه سیفعل ذلك عندما نجتمع معه
في الأسبوع القادم لوضع اللمسات الأخیرة على مشروع المجلة، وجاء البیه في
الموعد المحدد وأدهشني منظره فقد كان أغلب البهوات الذین رأیتهم من قبل من
النوع التركي الملظلظ الذین تستطیع أن تلحظ آثار النعمة علیهم من أول نظرة،
بشرة بیضاء مخلوطة باللون الأحمر، ولُغْد سمین یخفي الرقبة، وصلعة نظیفة
ولامعة كأنها مدهونة بالورنیش، ولكن منظر هذا البیه كان یختلف، شكله یقترب
كثیرًا من شكلنا، نحیف ومتوسط الطول ولونه الخالق الناطق مثل لون العبد الله، لون
العسل المخلوط بالطحینة، أو العجین المخمر، وبدلته رغم قماشها الفاخر تبدو علیه

وكأنها بدلة رجل آخر.
وجلس البیه بیننا یشرح مشروعه «القومي» الكبیر، فلابد من حد للزعامات
التقلیدیة، ولابد من زحف الشباب الصاعد إلى مواقع القیادة، ونظر نحونا في حركة
«قرعة» لإشعال الحماس فینا وقال: أنتم مثلاً لیه ما تمسكوش مكان التابعي وأحمد
الصاوي محمد ومحمود أبو الفتح؟ وعندما طلبنا منه رصد مبلغ من المال لحساب
العدد التجریبي.. رد على الفور: الفلوس مش مشكلة.. وهیكون معاكم اللي انتو
محتاجینه وأكثر.. بس هو فیه اجتماع صغیر بیني وبین الباشا.. وأنا مسافر بكره إن
شاء االله وهغیب أسبوع في البلد وفي الاجتماع ده هیتقرر مصیر حاجات كثیر قوي
وإن شاء االله هدیكم إشارة الانطلاق بعد ما أرجع من السفر على طول. وسافر
سعادة البیه لحضور الاجتماع التاریخي وانحشرنا نحن في دكان شارع الخلیج
المصري نعمل بكل طاقتنا في انتظار حضور البیه الذي سیعطینا إشارة الانطلاق،
وصمم علي كامل ما كیت المجلة، وأشهد أنه كان نموذجًا فریدًا بالنسبة لصحافة تلك
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الأیام، وكتب العبد الله قصة اسمها عودة الأسیر، ورسم طوغان عدة نكت سیاسیة
واجتماعیة، وقام علي كامل بترجمة موضوع شائق عن جزیرة بالي، وجلسنا
ننتظر عودة المخلص من رحلته، أخیرًا تكرم سعادة البیه واتصل بنا تلیفونیًا في
الدكان الذي هو في نفس الوقت مطبعة لصف الحروف بالید وأبلغنا بنبأ عودته
وحدد لنا القطار الذي سیحمله بسلامة االله إلى عاصمة الوطن حیث المجلة التي
ستحمله بإذن واحد أحد إلى ما فوق السحب، وحملنا ما كیت المجلة وذهبنا بربطة
المعلم في محطة سكة حدید الجیزة وقطعنا ثلاث تذاكر ب- ٤.٥ قرش صاغ ولم
یبق معنا سوى قرش تعریفة من الشلن الذي كنا نملكه، وجاء القطار أخیرًا وقفزنا
إلى دیوان الدرجة الأولى واستقبلنا سعادة البیه بترحاب ممزوج بالدهشة والقلق،

ویبدو أنه لم یكن یتوقع حضورنا إلى محطة السكة الحدید.
وقطعنا المسافة من الجیزة إلى القاهرة نعرض على سعادة البیه ماكیت المجلة،
وراح البیه یتابع شرح علي كامل وهو یهز رأسه هزات متتابعة وإن كان وجهه ظل
جامدًا لا یعبر عما یجیش في أعماقه من ردود أفعال، وأثناء العرض والشرح جاء
الكمساري وفتح باب الدیوان وعندما اكتشف أن الركاب الجدد على علاقة مع سعادة
البیه انحنى في أدب واعتذر بشدة، ولكنني صحت في الكمساري: إحنا معنا تذاكر
وأبرزت له التذاكر، ولكن الكمساري ابتسم في ود وقال في همس أیوه بس تذاكر
درجة ثالثة وانتو قاعدین في الأولى!! ودس البیه یده في جیبه على الفور وأخرج
المحفظة ولكن الكمساري هتف بصوت عال: مش المعنى یا سعادة البیه.. وهو أنا
حاخد فلوس برضه؟!!.. دا لو القطر كله لحساب سعادتك مفیش مانع.. ثم أغلق باب
الدیوان ومضى وعاد علي كامل إلى شرح الخطوط العریضة للمجلة، وبعد أن
انتهى كان القطار قد وصل بنا إلى منطقة إمبابة وهنا سأله طوغان.. سعادة البیه:
هانسمیها إیه یا سعادة البیه؟ وأجاب البیه على الفور وكأنه كان مستعدًا للسؤال:
الرقیب! ثم راح یعدد حسنات الاسم الذي اختاره، فالمجلة رقیب على الحكومة
ورقیب على الأفراد ورقیب على المال العام ورقیب أیضًا على أنفسنا. فلا نقول إلا

الصدق ولا نكشف إلا الزور والبهتان.
واضطر البیه إلى قطع كلامه عندما دخل القطار إلى محطة مصر وغادر البیه
القطار وغادرنا معه وخرجنا من المحطة لنجد سیارة بویك ضخمة في انتظار البیه،
ومد یده مصافحًا وحدد لنا موعدًا للاجتماع في منزله بكوبري القبة ثم اختفى داخل

العربة ومضت به في سلام.
نحن الآن في محطة مصر، وبیننا وبین الجیزة حوالي عشرة كیلو مترات ولیس في
جیوبنا إلا قرش تعریفة لا یكفي لكي یسقینا شربة ماء، ورحنا نزحف على الطریق
مخترقین شارع إبراهیم باشا إلى میدان الأوبرا إلى حي عابدین، ومن عابدین إلى
شارع نوبار إلى السیدة زینب، وودعنا علي كامل وذهب إلى منزله واخترقنا -
طوغان وأنا - شارع السد إلى فم الخلیج إلى دیر النحاس إلى كوبري عباس إلى
الجیزة.. واستغرقت رحلتنا إلى الجیزة ثلاث ساعات كاملة، ومن السیدة زینب إلى
كوبري عباس لم ینقطع طوغان عن رسم صورة وردیة للمستقبل، المجلة دي
هتنجح یا بني وكل واحد فینا یجیب عربیة وهاطلع الكتاب اللي بحلم بیه، كتاب
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كاریكاتیر یعمل هزة في مصر، هاطبع ٣٠ ألف نسخة.. النسخة بجنیه أبیع ٢٥ ألف
نسخة والباقي أحتفظ به. «طوغان لم یصدر هذا الكتاب إلا بعد هذا التاریخ ب- ١٥
سنة» المهم أننا عشنا في أحلام كثیرة حتى جاء موعد الاجتماع ووصلنا بیت سعادة
البیه قبل الموعد بنصف ساعة، ولذلك رحنا نلف وندور حول البیت حتى جاء
الموعد فوقفنا عند الباب وضغطنا على الزر وفتح لنا شخص نوبي متین البنیان
كأنه محمد علي كلاي في زمانه، وقادنا النوبي إلى حجرة واسعة تتدلى من سقفها
نجفة كبیرة في حجم كنبة بلدي عمولة، وجلسنا ننتظر أكثر من نصف ساعة حتى
حضر إلینا سعادة البیه یرتدي بیجامة معتبرة وشبشب لو رأته خالتي بهانة لطبخته
على شویة ملوخیة، وفوق البیجامة روب من الحریر الطبیعي ٥٥٠ كانیبو «طبعًا
اكتشفنا هذه الأسماء والماركات بعد سنوات طویلة» وجلس البیه یعبث بحبات
مسبحة من الیسر الطبیعي المطعمة بالفضة، وبعد أن شرح علي كامل خطته في
العدد الأول بحیث یكون أشبه بقنبلة تنفجر في المجال الصحفي قال البیه وهو یهز
ساقه الیمنى الموضوعة على ساقه الیسرى: على العموم الكلام ده سابق لأوانه
دلوقت.. لأن فیه قدامنا شویة عقبات لازم نشیلها الأول، وطلب منا أن نكون على

اتصال دائم به وأن نحتفظ بحماسنا حتى یحین الوقت المناسب.
وخرجنا من بیت البیه في الواحدة والنصف ظهرًا، وقطعنا نفس الرحلة من جدید،
ولكنها كانت أطول هذه المرة، واقترحت أن نواجه البیه بالمصروفات التي أنفقناها
على المشروع.. علي كامل الذي وضع الماكیت أنفق خمسة جنیهات ورقًا وصورًا
وصمغًا لزوم اللزق وقصًا لزوم القطع ومجلات أجنبیة لزوم الاطلاع على أحدث
صیحة في عالم الماكیتات، أما طوغان والعبد الله فقد أنفقنا ما لا یقل عن جنیه في
المواصلات وجنیه سجایر لزوم عدل الدماغ وجنیه قهوة لزوم تهدئة الأعصاب.
هذا غیر الدوخة اللي دخناها خلال الشهر الأخیر.. واقترح العبد الله إرسال خطاب
إلى سعادة البیه نطالبه بهرش جیبه، فالأحذیة من كثرة المشاویر حدثت ثقوب في
نعالها والقمصان من كثرة الغسیل والكي حدثت خدوش في یاقاتها.. وقلت لهم.. اللي

ینكسف من بنت عمه ما یجیبش منها عیال..
ورحنا نتصل بالبیه كل یوم صباح مساء.. وحكمة االله أن البیه في الصبح نایم وفي
المساء خارج البیت وترددنا على مقهى یودیجا بشارع عماد الدین حیث كان البیه
یقیم أغلب وقته ولكننا لم نعثر له على أثر، حتى ما كیت المجلة اختفى مع البیه فقد
حرص في آخر لقاء على الاحتفاظ به لدراسته دراسة مستفیضة.. على حد تعبیر
سعادة البیه.. واقترح طوغان أن نعسكر أمام البیت حتى یخرج فنكبس علیه

ونحرجه ونلقنه درسًا في احترام الناس واحترام مواعیدهم.
واقتراحات كثیرة ولكننا لم ننفذ منها شیئًا.. واكتفینا بطلبه في التلیفون ولكننا أبدا لم
نعثر علیه وحكمت الأقدار على مجلة الرقیب أن تبقى في الظل وضاع شقانا على

مفیش.
ولكن ما هو السبب في سعي البیه لإصدار مجلة؟ وما هو السبب في عدوله عن
إصدارها؟ هل كان یعبث بنا؟ هل هي حركة تهویش قصد بها تهدید بعض الجهات؟
لابد من حل هذا اللغز الذي غمض علینا.. ولماذا اختارنا نحن الثلاثة للقیام بالدور
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الرئیسي في هذه اللعبة التي لیس لها معنى؟ المهم أن حیرتنا لم تستمر والسر الذي
فشلنا في حله ذاع وانتشر، فقد قرأنا في جریدة وفدیة نبأ رحلة مسئول وفدي كبیر
إلى إقلیم سعادة الباشا وشقیقه سعادة البیه وبعد أن خطب المسئول الكبیر في اجتماع
جماهیري حافل تناول طعام العشاء على مائدة سعادة الباشا ثم عقد اجتماعًا مع
الباشا وشقیقه البیه وانتهت مساعي المسئول بالنجاح، وصفت النفوس وعادت
العلاقات بین الشقیقین إلى ما كانت علیه.. إذن.. تم الصلح بین الباشا والبیه وعادت

المیاه إلى مجاریها، أما نحن.. فإیش دخلك بین الملوك یا صعلوك؟!
والغریب أننا لم نصادف سعادة البیه بعد ذلك في أي مكان، ومرت الأیام والشهور
والسنون ثم رأیت البیه في احتفال كبیر أقامته هیئة التحریر بعد قیام الثورة وأسرع
بالانضمام إلى هیئة التحریر وصار مندوبها في إقلیمه، ووافق على مشروع قانون
الإصلاح الزراعي مع أنه كان یمتلك مع شقیقه ١٠٠٠ فدان من أجود الأطیان،
وعندما صافحته في الحفل ظهر على وجهه أنه لا یتذكر شیئًا على الإطلاق..
وسألني باهتمام: إنت معانا في الهیئة واللا لأ؟ فلما أجبته بالنفي قال: لیه؟ دا احنا
عندنا مشاریع كتیر قوي.. سنصدر مجلة لازم تشاركنا.. ثم سألني عن طوغان

وعلي كامل وقال قبل أن نفترق: أنا بتابع نجاحكم.. وسعید قوي..
وكانت هذه المقابلة هي الأولى بعد مشروع الرقیب، أما المقابلة الأخیرة فكانت في
المحكمة وسعادة البیه في قفص الاتهام والعبد الله في مقاعد الصحفیین، والتهمة
الموجهة لسعادة البیه أنه أتى أفعالاً من شأنها الحض على مقاومة النظام ومحاولة
الإطاحة به لصالح الرجعیة العمیلة والقوى الأجنبیة المتآمرة وحكموا علیه بالمؤبد،
ولكنهم أطلقوا سراحه بعد عدة أشهر، ولم یحتمل سعادة البیه فمات بعد شهور،

ومات شقیقه الباشا بعد ذلك بسنوات… دنیا!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٨ - مساء العندلیب
كسرتنا عملیة الرقیب فتفرقنا، انشغل علي كامل في وظیفته الحكومیة، وتفرغ
طوغان للرسم.. وراح یوزع رسومه على عدة مطبوعات، والعبد الله عمل بمجلة
یملكها أحد باشوات زمان، وكان الوفد قد جاء إلى الحكم في انتخابات جرت وفاز
بالأغلبیة الساحقة بالرغم من دسائس القصر وحملات الصحف الموالیة للقصر
ضده.. وفجأة - والعبد الله یعمل في قسم التحقیقات الصحفیة - أعلن الزعیم النحاس
وهو في مرحلة الشیخوخة إلغاء معاهدة ٣٦، ودعا الشعب المصري إلى الكفاح ضد

الاحتلال الإنجلیزي في منطقة القناة.
واشتعلت الحر ب بالفعل، وهاجم المصریون معسكرات الجیش البریطاني، وأطلقوا
النار على أفراده، وهجر الألوف من العمال المصریین أعمالهم داخل المعسكرات.
وفقد الإنجلیز أعصابهم فقطعوا الطریق الصحراوي على المسافرین من المصریین
وخطفوا بعضهم وأبقوهم داخل المعسكرات كرهائن، وتحولت منطقة القناة إلى
ساحة حرب. وأوفدتني الجریدة إلى السویس لأكون مراسلاً لها في میدان المعركة.
وسافرت إلى السویس ذات مساء من أكتوبر عام ١٩٥١. ووصلنا السویس والفجر

على الأبواب.. بعد رحلة شاقة استغرقت ٦ ساعات.
كان قد سبقني إلى هناك العم حامد عبد العزیز مندوب الأهرام، فنزلت في الفندق
الذي كان ینزل فیه. ثم وصل إلى السویس الزمیل مصطفى البرادعي مراسل
المصري. فقررنا أن نستأجر شقة في السویس للإقامة واخترنا فندق بلیر كمركز

قیادة لكل المراسلین الذین حضروا من القاهرة.
وذات صباح والعبد الله جالس وحده في فندق بلیر، تقدم مني مواطن یرتدي جلبابًا
بلدیًا ویلف جسمه بعباءة صوف إمبریال سوداء ویضرب على رأسه عمامة بلدي،
شال على طاقیة شبیكة، ویخفي العمامة بتلفیحة صوف، ویعلق على كتفه بندقیة لي
أنفیلد. وبعد أن ألقى السلام على العبد الله سألني بغباء: إنت السعداوي بتاع
الجرانین؟ فلما أجبت بالإیجاب قال: قوم معایا من غیر مؤاخذة.. سألته: إلى أین؟ لم
یجب ولم ینتظر إذنا بالجلوس فجلس على مقعد أمامي وقال: أنا حمودة وحش

الجبال من غیر مؤاخذة وأنا قائد كتیبة وحوش الجبال.. سمعت عنها ولاَّ لأ؟
كنت قد قرأت اسم كتیبة وحوش الجبال في الجرائد، ولذلك هززت له رأسي
بالإیجاب. عندئذ واصل حدیثه مع العبد الله: أنا معایا عیال تاكل اللحمة نیة من غیر
مؤاخذة مشیبین الإنجلیز في الكنوبة (جمع كامب) بس عاوزین واحد بتاع جرانین
ینصفهم. سألته: ینصفهم إزاي؟ أجاب: یكتب عن البطولات بتاعتهم.. إحنا فینا
أبطال كثیر. نطق العبارة الأخیرة ثم نهض واقفًا وأشار للعبد الله بأن أتبعه. ووجدتها
فرصة لكي أتعرف على كتیبة الأبطال التي تحارب الإنجلیز في الكنوبة، فنهضت
وأسرعت خلفه وطوال الطریق في شارع النمسا، كان الرجال الجالسون على
الأرصفة أمام الدكاكین ینهضون عند مرور حمودة ویدعونه لشرب الشاي.. وكان

هو یكتفي برفع یده بالتحیة على طریقة القادة والزعماء.
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وصلنا أخیرًا إلى عش النسر، خرابة فسیحة محاطة بسور یكشف ما وراءه، وباب
واسع خشبه متآكل، وعلى الباب یافطة علیها رسم ساذج رسمه مبیض محارة.
والرسم عن شخص یرتدي ملابس كتلك التي یرتدیها حمودة وهو یطعن بالسونكي
أحد عساكر الإنجلیز في عینه، ومع أن الطعنة في العین إلا أن الدماء كانت تسیل
من بطن العسكري، وإلى جانب الرسم جملة مكتوبة بالزیت الأسود (كتیبة) وحوش

الجبال لصاحبها المعلم (حمودة).. هل هذه كتیبة أم دكان؟!
المهم أننا دخلنا الخرابة من البوابة ووقعت عیني على عدة حجرات مبنیة بالطوب
اللَّبِن، ولم یكن في الخرابة شيء آخر. وفجأة انشقت الأرض عن رجل عجوز
یحجل نحونا، وعندما اقترب من حمودة وقف وقفة زنهار كعساكر الجیش، ثم
ضرب تعظیم سلام للمعلم حمودة، ثم أمره حمودة بالكراسي وعدة الشاي. وجلسنا
على مقعدین متقابلین، وعلى مقربة منا كان الشاي یغلي على النار، بینما الرجل
العجوز منهمك في إعداد الجوزة. وأخرج منها قطعة حشیش راح یرص منها على
الجوزة. وبعد أن شفط أنفاسًا متلاحقة مد یده بالجوزة للعبد الله وقال: مساء العندلیب،
ثم استأنف حدیثه قائلاً: تعمیرة اكسرا من غیر مؤاخذة، كانوا الأول - ولاد الهرمة -
یبیعوها لنا بعشرین جنیه الوقیة، دلوقت بناخدها بخمسة جنیه.. حرامیة ولاد كلب!

وفات على العبد الله سؤال حمودة عن السبب في رخص الصنف هذه الأیام!!
ودارت علینا الجوزة المغمسة حتى شعرت بالصهد في نافوخي، عندئذ نحى المعلم
حمودة الجوزة جانبًا، وهب واقفًا وصاح بصوت غلیظ: اجمع. وعلى الفور خرج
من العشش المتناثرة على جانب الخرابة عدد من الشبان، جمیعهم في صحة جیدة،
یرتدون فانلات زرقاء مثل تلك التي یرتدیها عساكر المطافي، فانلات برقبة طویلة
وأكمام طویلة وكلها من الصوف الثقیل، وبنطلونات صفراء، أغلب الظن أنها

مسروقة من معسكرات الجیش الإنجلیزي.
واصطف الجمیع في طابور طویل، ثم عملوا صَفَا وانْتِبَاهْ، ثم ضربوا تعظیم سلام
للمعلم حمودة ورد لهم التحیة بأحسن منها، ثم قال لهم والمدفع على كتفه بعد أن
أشار بإصبعه إلى العبد الله: الأفندي بتاع جرانین، ثم ضحك ضحكة قصیرة وقال:
مش بیاع جرانین، بیكتب فیها.. وهیكتب عن الكتیبة وبطولاتها وهیسمع صوتنا
للعالم كله.. عشان كده عاوزین نظهر قدامه بمظهر حلو.. مفهوم.. ورد الجمیع في
صوت واحد: مفهوم یاریس!! واستأنف حمودة حدیثه لأفراد جیشه.. دلوقت
عاوزین نتغدى وبعد الغدا هنعمل عرض عسكري بالسلاح والذخیرة ثم قال في

لهجة آمرة: انصراف..
وحدثت فركشة في الطابور، بعضهم اقترب منا، والبعض الآخر عاد إلى العشش..
وقلة قلیلة راحت تتجول في الخرابة الواسعة. ثم جلس حمودة على مقربة مني ودس
یده في جیبه وأخرج حفنة من عملات النقد من فئة العشرة قروش والخمسة قروش
وراح ینادي: یا عیسوي.. روح هاتلنا سمك حفار واشویه.. وخد معاك المدفع.. یا
رمضان روح هاتلنا طرشي وفجل ولمون.. وخد معاك مدفع.. یا فتحي.. روح
هاتلنا عیش مفقع حلو.. وخد معاك مدفع.. یا سلیمان روح هاتلنا شاي وسكر.. وخد
معاك مدفع.. وتناول كل منهم القروش القلیلة التي أعطاها له المعلم حمودة وحمل



مدفعه على كتفه وانصرف في اتجاه السوق. وقلت للمعلم حمودة: هوَّ السوق جنب
معسكرات الإنجلیز؟ ورد المعلم حمودة في هدوء: لأ.. المعسكرات فین والسوق
فین.. السوق جنبنا هنا.. عدت أسأله من جدید: أمال هیاخدوا المدافع لیه؟! رد

حمودة في صوت خفیض: أصل دي عالم تخاف ما تختشیش.
كانت الأصناف والكمیات التي عاد بها عساكر المعلم حمودة من السوق تثبت
نظریة حمودة في الناس اللي تخاف ما تختشیش.. فلم تكن الكمیات التي أحضروها
تناسب الفلوس التي أخذوها من حمودة.. المهم أن الجمیع انشغلوا في إعداد المائدة
وإحضار الماء المثلج. ونزل الجمیع على المائدة كالمجانین. وبعد أن انتهى الجمیع
من الغداء، جلسنا نشرب الشاي.. شاي أسود محلى بكمیات هائلة من السكر.. وبعد
أن انتهینا من الشاي صرخ حمودة في جیشه.. اجمع بالسلاح! كان العبد الله قد شعر
برغبة شدیدة في النوم، فقلت للمعلم حمودة: بلاش الاستعراض النهارده.. خلیه بكره
أحسن.. سألني حمودة: لیه؟ أجبته: أنا عاوز أروح اللوكاندة أنام.. رد على العبد الله
قائلاً في استنكار: نوم إیه وبتاع إیه؟! هو دا وقت نوم؟! نهضت من مقعدي على

الفور وقلت للمعلم حمودة: أنا مش هحارب الإنجلیز.. أنا هكتب بس..
عندما رأى المعلم حمودة إصراري على مغادرة المكان، أمر جنوده بالانصراف،
ونهض حاملاً مدفعه على كتفه وراح یحجل ورائي حتى تقدمني بخطوات، وقطعنا
الطریق إلى الفندق في صمت أول الأمر، ثم قطعه حمودة قائلاً: من غیر مؤاخذة
هتكتبت عنا إمتى؟ قلت له: بس لما أشوف حاجة الأول یا معلم حمودة. قال وهو
ینظر نحوي بعیون كعیون السمكة المیتة: ما أنت شفت.. قلت له: لأ أنا قصدي لما
أشوف شغل.. أشوف حرب ضد الإنجلیز.. هتف واثقًا من نفسه: دا أنت یاما
هتشوف.. بس لما القمر یغطس.. وعندما بدا على وجهي عدم الفهم، استأنف حدیثه
قائلاً: أنا تشوفني هنا لما القمر یكون بدر.. لما القمر یغطس تلقاني في الجبل.. واللي
خلق الخلق محسوبك اللي إنت شایفه قدامك لازم یشعللها حریقة بإذن االله، ثم فجأة

نفخ نفخة حارة وطویلة وهتف: بس آه یا ناري!
سألته عما یعنیه قال: الحكومة بتاعتنا دي.. أنا یا أستاذ اللي زیي بیاخد الشيء
الفلاني في الجیش.. أنا قائد فرقة مش حاجة هینة.. تعرف تقوللي الحكومة
بتساعدني بإیه؟! حتى السلاح اللي معانا أنا اللي بشتریه.. والأكل اللي كلناه أنا اللي
دافع حقه قدامك.. مش أصول الحكومة تقول تعال یا حمودة، إنت تحارب ومالكش
دعوة، فلوس إحنا حاضرین، أكل إحنا حاضرین، لبس إحنا حاضرین، ثم ضرب
جبهته بكف یده وقال: بذمتك یا أستاذ یخلصك أمشي على رجلي بالشكل دا. طب

یدونا حتة عربیة أستعملها وعربیة أتوبیس للعیال «الفداویین».. والاَّ خسارة فینا؟!
ما تكتب یا أستاذ ع الحاجات الوحشة دي!

قلت للمعلم حمودة: إنت راجل فدائي، والفدائي ده بیشتغل الله. نظر نحوي نظرة
تحمل كثیرًا من المعاني وقال: إنت هتعمل زي الأفندیة اللي لابسین نظارات، إنت
راجل ابن بلد زینا وبتفهم، فداوي إیه اللي بیشتغل ببلاش؟! ثم أنا طالب إیه؟ أنا
طالب سلاح وعربیة وشویة فلوس یسندوا ظهري ضد الإنجلیز، ینشروا صورتنا

أ



واحنا ماشیین دلوقت ویقولوا أهو دا القائد بتاع وحوش الجبال.. وماشي على رجله.
یخلصك یا أستاذ؟! وعدت حمودة خیرًا وتخلصت من صحبته بصعوبة ودخلت
غرفتي في اللوكاندة ونمت نومًا عمیقًا واستیقظت على صوت طلقات رصاص
راحت تمزق السكون والفضاء بین الحین والحین. ارتدیت ملابسي وأسرعت
بالنزول إلى الشارع. ولكن الرصاص كان قد توقف وساد الهدوء من جدید، ثم
علمت بعد ذلك أن معركة قصیرة نشبت بین عساكر الشرطة وعساكر الاحتلال،
وأن جندیًا واحدًا من الشرطة استشهد عند مدخل السویس، وفي الیوم التالي فوجئت
وأنا على مائدة الإفطار في فندق بلیر بالمعلم حمودة والمدفع على كتفه. دعوته
لتناول الإفطار فجلس ثم سألته عما یقصده ورد في غیظ: خیبة تقیلة قوي، عربیة
إنجلیزي فیها ٤ عساكر إنجلیز عاوزین یعدوا فوق الهویس، راحوا ضاربین
العسكري بالنار، مات، وراحو ماشیین، دا اسمه كلام؟! الذخیرة اللي طقطقوها في
الهوا مش إحنا أولى بیها، لو كانوا بعتولي عربیة ساعة ما قتلوا العسكري كنت
خدت الرجالة بتوعنا وطلعت جري على هناك، تصدق باالله، ما یكفیني عشر
عساكر إنجلیز في العسكري بتاعنا، أنا عاوز تكتب كده، لازم تكتب كده، أنا

هاشتري الجورنال بكرة، وعاوز تقول كده.
وفي الیوم التالي عاتبني المعلم حمودة لأنه اشتري الجورنال ولم یجد فیه الكلام
الذي أملاه، وثار ثورة عارمة عندما أفهمته بالعربي الفصیح أنني لن أكتب شیئًا إلا
عن العملیات التي تقوم بها الكتیبة ضد معسكرات الجیش الإنجلیزي. وصرخت في
وجه حمودة قائلاً: یا حمودة اطلع روح عند المعسكرات واضرب العساكر الإنجلیز
وأنا هاكتب اسمك مانشیت في الصفحة الأولى. رد حمودة ببرود: إیوه یا حدق، أما
أروح أحارب الإنجلیز وأموت وإنت تكتب وتسترزق، فاكرني خشني أنا، إیه رأیك
بقى أنا مش طالع الجبل ومش هاموت إنجلیز، روح هاتلي أجدع إنجلیزي هنا وأنا
أدبحه قدامك!! قلت لحمودة ونظراتي إلیه تحمل كثیرًا من المعاني: أنا اللي هاروح
أجیبلك أجدع إنجلیزي عشان تدبحه هنا؟: طب ما تشتغل إنت صحفي وأنا أبقى
فدائي، إنت بتقول كلام فارغ یا حمودة، سلام علیكو. وعبثًا حاول حمودة أن یحول
بیني وبین الانصراف، فقد ذهبت مسرعًا وغاضبًا. ولعل ذلك هو الذي دفعه
للحضور إلى حجرتي في الفندق في الصباح الباكر. جاء لكي یودعني قبل أن

یزحف برجاله نحو الجبل!!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٩ - الرجل الحصان
قبل قیام ثورة یولیو، وفي عام ١٩٥٠ على وجه التحدید، عملت فترة من الوقت في
مجلة «الستار» التي كان یصدرها الأستاذ شفیق مرشاق، وكان یرأس تحریرها
الأستاذ الكبیر مأمون الشناوي، والكاتب الكبیر المرحوم إبراهیم الورداني، أما هیئة
التحریر فكانت مكونة من أربعة: فنان الكاریكاتیر المرحوم رمزي، ویوسف فكري
سكرتیر تحریر للمطبعة، والكاتب الصحفي الذي فقدته مصر ومهنة الصحافة

المرحوم صلاح حافظ والعبد الله.
وكان على العبد الله واجب تحریر عدة أبواب بالمجلة، من بینها باب بعنوان «أغرب
القضایا». وكان من عادتي أن أجلس على مكتبي في حضور رئیس التحریر مأمون
الشناوي وأقوم بتألیف عدد من القضایا الغریبة التي تشد انتباه القارئ وتثیر خیاله،
ولكنها في النهایة مجرد قصص لیس لها أصل في الواقع. وأستطیع أن أقول إن كل
ما كتبته في الباب المذكور یصلح لتحویله إلى مسلسلات للتلیفزیونات العربیة،
حیث إنها كانت تحتوي على ألوان التشویق من كر إلى فر إلى قتل بالجملة إلى

رقص شرقي وهز بطن.
وذات یوم سرح خیالي إلى بعید، كتبت تفاصیل قضیة خیالیة عن نزاع بین عائلتین
من أكبر عائلات الصعید وبینهما ثأر تمتد جذوره في بطن التاریخ إلى زمن طویل.
ولكن الأمور تطورت بین العائلتین، عندما أحب فتى من العائلة الأولى فتاة من
العائلة الثانیة.. وعندما اكتشفت العائلتان هذه العلاقة الغرامیة وقعت الواقعة وانطلق
الرصاص وسال الدم أنهارًا وتطورت الأمور إلى أسوأ، فزحفت میلیشیات إحدى
العائلتین على قرى العائلة الأخرى واحتلت أرضها وأسرت عددًا من أفرادها،
وحلق خیالي بعیدًا فقلت إن هناك وسیطًا من عائلة ثالثة یقوم بالمفاوضات بین
العائلتین على طریقة برنادوت كوسیط بین العرب والیهود! وأطلعت مأمون

الشناوي على السطور بسرعة ثم قال بعصبیة:
- إنت كاتب لي قصة رومیو وجولییت؟!

فأجبته باسما:
- أیوه بس رومیو وجولییت صعایدة.. ولم یضحك مأمون الشناوي للنكتة وقال:

- یا أخي شوف واحد محامي صاحبك هات منه قضایا حقیقیة أو اتصل بیه في
التلیفون. ووعدت مأمون الشناوي خیرًا، على أن یبدأ هذا النشاط في الأسبوع
المقبل. في الأسبوع التالي اتصلت بأحد المحامین الأصدقاء فأملاني عدة سطور
عن قضیة غریبة، بطلها أحد المطربین ویدعى فاید محمد فاید كانت شهرته محدودة

في مصر ولكنه كان ذائع الصیت في دول الشمال الأفریقي.
وفي رحلة قام بها إلى تونس أخیرًا، أحیا خلالها عدة حفلات في العاصمة وفي
سوسة وصفاقس، بعدها تشرف بمقابلة باي تونس الذي أهداه نیشانا رفیعًا مرصعًا
بالذهب والماس، وعندما عاد المطرب إلى القاهرة التقى برجل كان یمد الصحف

لأ لأ



الأسبوعیة الصغیرة ببعض الأخبار من هنا، وهناك مقابل مكافآت مالیة صغیرة،
بالإضافة إلى عمل آخر كان یقوم به إلى جانب هذا العمل، وهو بیع العطور لركاب
الدرجة الثالثة في قطارات وجه بحري، وكان طویلا عریضًا متین البنیان یمسك
بین أصابعه بعصا من الكریز كان یتوكأ علیها أحیانًا ویخوض بها المعارك في

بعض الأحیان.
وأجرى الرجل إیاه حدیثًا مع المطرب ووعده بنشره في عدة صحف. وعندما وقع
بصره على النیشان المرصع بالذهب والماس، أقنع المطرب بضرورة نشر النیشان
مع الحدیث، لكي یقتنع القراء بجدیة الإنعام السامي من باي تونس تقدیرًا لفن
المطرب الموهوب! وعندما سأل المطرب صاحبنا إیاه عن الطریقة التي یمكن نشر
النیشان بها في الصحف، أجابه بأن الطریقة الوحیدة هي عمل أكلیشیه للنیشان في
ورشة حفر زنكوغراف، واقتنع المطرب فسلم الرجل النیشان وعشرین جنیهًا
كمقدم لتغطیة مصاریف الزنكوغراف والنشر، ووعده بمبلغ آخر بعد نشر الحدیث

في الصحف!
ومرت شهور.. ولم یظهر الحدیث في الصحف وفشلت كل محاولات المطرب
للعثور على الرجل والنیشان، فسارع إلى مكتب المحامي وتقدم ببلاغ إلى النیابة
متهما الرجل بالنصب وسرقه الوسام، وأعجبت القضیة مأمون الشناوي فأفسح لها
مكانًا محترمًا بالمجلة وكافأني على نشاطي الصحفي الكبیر. وفي الیوم التالي
لصدور المجلة كنت أجلس وحیدًا على مكتبي في الحجرة التي تضم صلاح حافظ
ویوسف فكري أیضًا، عندما فوجئت برجل یقف أمامي طویل عریض المنكبین على
رأي عادل أمام، وبیده عصا منظرها یجبر أي شخص على احترام الرجل الذي

یمسك بها. وسألني الرجل بصوت أجش یشبه صوت الأسد في السیرك:
- إنت محمود السعدني؟ وتلعثمت في البدایة ثم تمالكت نفسي ونفیت بشدة أن أكون
محمود السعدني، وعندما سألني: من أكون؟ أجبته على الفور بأنني مدیر التحریر،
وضرب الرجل عصاه في الأرض بشدة وجلس على أقرب كرسي وأخرج من جیبه

مندیلاً من قماش الكاكي الذي یستعمله عساكر الجیش وعیناه تطلقان شرارًا وقال:
- طیب إزاي یا أستاذ یا مدیر التحریر تسمح بنشر كلام فارغ زي ده یسيء إلى

صحفي زیك؟ ثم ضیق ما بین حاجبیه وقال للعبد الله:
- زیك إزاي؟ إنت بقالك كام سنة صحفي؟ ولما أجبته بأنني صحفي منذ ثلاث
سنوات فقط نهض من فوق مقعده وراح یصرخ على طریقة شجیع المولد الذي یأكل

النار والعة ویخلص نفسه بنفسه من القیود والأغلال.
- أنا كنت صحفي قبل إنت ما تتولد، وقبل رئیس التحریر بتاعك ما یتولد، أنا
اشتغلت مع طه حسین في الوادي، واشتغلت مع توفیق دیاب في الجهاد، واشتغلت
مع عبد القادر باشا حمزة في البلاغ واشتغلت مع الخواجه ماكریوس في اللطایف،

وبعد ده كله تكتبوا إن أنا نصاب؟!

أ



ورحت أطیب خاطر الرجل وطلبت له فنجان قهوة سادة حسب طلبه، ولكنه طلب
زجاجة إسباتس قبل القهوة، وأعطیت النصف فرنك الذي كان في جیبي للفراش
لإحضار زجاجة إسباتس «ساقعة» من الدكان المقابل للمجلة، والغریب أنه وضع
الزجاجة في فمه ولم یعدها إلا بعد أن أصبحت فارغة كفؤاد أم موسى، ثم تجشأ
بصوت مسموع، ثم راح یرتشف من فنجان القهوة بمزاج وبشوق شدید، ثم قال بعد

أن انتهى من رشف القهوة، ولم ینس أن یدق بالعصا على الأرض قبل أن یقول:
- ودلوقتي إیه العمل؟

وحاولت أن أبدو شجاعًا أمامه، في الوقت الذي كانت فیه كل فرائصي ترتعد.
- الحكایة دي بسیطة قوي وهنشوف لها حل، ثم مش دي المشكلة. وقال الرجل

الحصان وهو ینفخ من شدة الغیظ:
- أمال هي إیه المشكلة؟

- المشكلة یا سیدي إن خبرة طویلة زیك لازم تتعاون معانا.
أعجبه المدخل فاستند بذقنه على رأس العصا وقال:

- إزاي؟
قلت له وأنا أشرح له الصفقة:

- تزودنا بأخبار وطرائف وأحادیث وتبقى محرر في المجلة.
قال وقد اقترب أكثر من المكتب الذي كنت أجلس علیه:

- وبكام؟

قلت بدون تردد:
- بعشرة جنیه.

كان هذا هو مرتب العبد الله في ذلك الزمان، وكنت أعتقد أنني أغنى من عبود باشا
وأكثر ثراء، من عثمان حیدر آباد، ولكن الرجل الحصان انتفض فجأة واقفًا رافعًا
العصا إلى أعلى مما جعلني أرفع ذراعي فوق رأسي لأتلقى الضربة الأولى
وبالطبع الضربة العاشرة أیضًا! ولكن الرجل الحصان لم یضرب ولكنه اكتفى

بالكلام - قال صائحًا:
أنا كنت باخد عشرة جنیه، في الوادي مع طه حسین لما كانت العشرة جنیه تشتري
بیت، كان أحسن فدان أرض في المنوفیة بعشرین جنیه، یعني كنت أقدر اشتري

فدان كل شهر، دلوقتي جاي تقول خد عشرة جنیه!
قلت له مستسلمًا:

- خلیهم ١٥و.. قاطعني قائلاً:

- خلیهم ٢٠.



- مافیش مانع.
وأمسكت بورقة بیضاء أجریت القلم علیها وحررت عقدًا بین مدیر التحریر سمیر
نیقولا والأستاذ حسن الشابوري المحرر الصحفي مقابل مكافأة شاملة قدرها
عشرون جنیهًا شهریًا لقاء تقدیم أخبار وأحادیث وطرائف لمجلة الستار. ووقعت
على العقد ووقع هو الآخر وسلمت الصفحة للأستاذ الشابوري، على أن یحضر بها
في الغد لیقدمها للإدارة لاعتمادها، حیث إن الیوم إجازة، وطوى الرجل الورقة

ودسها في جیبه وانصرف یدق الأرض بعصاه.
في الیوم التالي وصل الأستاذ الشابوري فوجد صاحب المجلة في مكتبه وأراد أن
یقابله فمنعه السكرتیر، فراح یصرخ كالمجنون فسمحوا له بالدخول، ولم یفهم
الرجل صاحب الجریدة شیئًا مما رواه الأستاذ الشابوري وتصور أنه مجنون،
فأمهله حتى یأتي أحد رؤساء التحریر، فجلس الأستاذ الشابوري في مكتب السكرتیر
حتى حضر الأستاذ إبراهیم الورداني، وكان إبراهیم الورداني فنانًا رقیقًا ومسالمًا،
فما إن استمع إلى القصة حتى استغرق في الضحك وقال للشابوري: إن الذي كتب
معك العقد هو السعدني وهو الذي نشر الخبر. وقام الرجل وثار وهدد بسحق رأس
السعدني وأكبر رأس في المجلة إذا لزم الأمر، ومن حسن الحظ أن الورداني كان
یعرف الرجل من قبل، وكان یلتقي به في مكاتب بعض الصحف وفي نادي
الصحفیین قبل أن یتحول النادي إلى نقابة، وكان الورداني یعلم أن الرجل فرض
نفسه على عدة صحف بالتهدید والتلویح باستخدام القوة، وأنه كان یختار الصحف
التي یصدرها شوام ولبنانیون ویونانیون وطلاینة وكان هؤلاء یضطرون إلى
إسكاته مقابل خمسة جنیهات، وتركه الورداني في مكتبه ودخل إلى شفیق مرشاق
صاحب المجلة، وأقنعه باستخدام الرجل مقابل مكافأة قدرها ١٠ جنیهات شهریة،
نظیر سكوته وعدم رفع قضیة على المجلة، ووافق صاحب المجلة وانتهى الإشكال

أقصد الإشكال مع المجلة ولیس مع العبد الله.
المهم أن الأستاذ الشابوري أو الرجل الحصان، كان یحضر كل یوم إلى المجلة في
العاشرة صباحًا، یشرب الشاي والقهوة على حساب من یوجد من المحررین ثم
ینصرف في الثانیة عشرة ظهرًا. وكان العبد الله یذهب إلى المجلة من الواحدة ظهرًا
وحتى المغرب.. وأول مرة رآني فیها مأمون الشناوي بعد هذه الحادثة صاح في

وجهي:
- إنت ما تخرجش أبدا من المجلة وماترحش للمحامین تتصل بیهم، اقعد على
المكتب وفبرك قضایا وبس كفایة المصیبة اللي إنت جبتها لنا. المهم أنني واظبت
على المواعید التي حددتها بنفسي.. أذهب إلى المجلة في الواحدة ظهرًا، وأغادر في
السادسة مساء، ولكن لأن الجرة ما تسلمش في كل مرة.. فقد أخطأت في الحساب
وذهبت إلى المجلة في الواحدة كالعادة، ودخلت إلى المكتبة فوجدت صلاح حافظ
هناك، ورحت أمزح معه كالعادة، ولكن لاحظت اضطرابًا على وجه صلاح حافظ،
فنظرت خلفي فوجدت الرجل الحصان واقفًا كالفیل ورائي، وقبل أن یبدأ أي سلام
أو كلام أطلقت ساقي للریح خارجًا من المجلة في سرعة الوعل ورشاقة الغزال

وانطلق هو الآخر خلفي ولكن هیهات.



كانت المجلة تشغل شقة في عمارة بشارع دوبریه وسط القاهرة وهو من الشوارع
المزدحمة خصوصًا في فترة الظهیرة.. قفزت من الرصیف إلى الرصیف المقابل
كأنني رامبو متفادیًا عشرات السیارات التي كانت تمرق كالسهام على جانبي
الشارع. ولشدة غیظ الأستاذ الشابوري، ولرغبته الشدیدة في الانتقام منى، تعقبني
في وسط الشارع، ولكن لحسن الحظ لطشته سیارة فألقت به على الأرض وكسرت
ساقه، ولكني ذهبت إلیه في المستشفى في صحبة صلاح حافظ وأخذت له علبة
شوكولاته، وكانت ساقه في الجبس ومربوطة أعلى السریر، وصالحت عمنا
الشابوري ومنحني عفوه ثم رضاه، ولم یخرج من المستشفى إلا بعد ثلاثة شهور،
وكان یتوكأ على العصا التي كان یخیف بها الناس، وبعد خروجه من المستشفى
بشهرین أغلقت مجلة الستار أبوابها، وانقطعت مكافأته منها، وانقطعت أخباره عني

فلم تقع عیني علیه بعد ذلك في أي مكان!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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١٠ - شكة الشوكة بذنب
وإلى مجلة التحریر انتقل العبد الله حیث كان أحمد قاسم جودة یعمل في نفس الوقت
رئیسًا لتحریر الجمهوریة مع إبراهیم نوار وجلال الحمامصي وحسین فهمي،
ولذلك عهد إليَّ بمهمة إدارة تحریر مجلة التحریر والرجوع إلیه إذا اقتضت
الضرورة ذلك، في تلك الأثناء شهد العبد الله مولد العدید من الصحفیین الذین
اشتهروا بعد ذلك، أذكر منهم محمود المراغي والسیدة نجاح عمر ومفید فوزي،
واكتشفت أثناء تجوالي في حي الحسین جمعیة تطلق على نفسها اسم «حتى شكة
الشوكة بذنب» اتصلت برئیس الجمعیة في صباح الیوم التالي وطلبت منه أن یسمح
لي بإجراء حدیث صحفي معه ورحب الرجل على الفور وحضر بنفسه إلى المجلة

بعد الظهر وأجریت معه الحدیث، ونشرته في العدد التالي.
ولكن رئیس الجمعیة احتج بشدة لأنني وصفت الجمعیة بكلمات ساخرة، ولأن
الحدیث كله كتب بلهجة ساخرة، ووعدت رئیس الجمعیة بإجراء حدیث آخر معه في
الیوم التالي لأكفر عن جریمتي في الحدیث السابق ووافق الرجل وحضر بالفعل
وكنت قد طلبت من الفنان أبو لمعة والفنان بیچو یرحمه االله أن یحضرا إلى الجریدة
في نفس الموعد، واكتشفت أن رئیس الجمعیة لا یعرف أبو لمعة وبیچو ولم یسمع

بهما من قبل!
وجرى الحوار بین رئیس الجمعیة من جهة والخواجا بیچو وأبو لمعة من جهة
ثانیة، وشعر رئیس الجمعیة بعد فترة أننا نحاول السخریة منه ومن الجمعیة فتوقف

عن الكلام فجأة، وقال موجهًا حدیثه للعبد الله:
* إذا كان في نیتك السخر یة مني أو من الجمعیة فستصیبك مصیبة كبرى بإذن االله.

قلت للشیخ رئیس الجمعیة:
- وده معقول نسخر منك یا مولانا؟!

* على العموم أنا قلت لك وإنت حر.. لو حاولت تسخر مني ح تجیلك مصیبة
الأسبوع ده.

وطیبت خاطر رئیس الجمعیة وانتهینا من إجراء الحدیث ونشرناه في العدد التالي
بعنوان «رئیس حتى شكة الشوكة بذنب یقابل الخواجا بیچو وأبو لمعة» وكان
الحدیث مسخرة بالطبع تجلت فیه مواهب الخواجا بیچو وأبو لمعة في فن الفرفشة

والإضحاك.
وفي نفس العدد الذي ضم الحدیث كتب العبد الله كلمة عن المرحوم فرید الأطرش
تناولت فیه الدروز وجبل الدروز وعائلة الأطرش كلها، وفي الیوم التالي لصدور
عدد مجلة التحریر استدعاني فوزي عبد الحافظ لمقابلة القائمقام أنور السادات،
وتصورت أن حدیث «حتى شكة الشوكة» مع الخواجا بیچو قد أعجبه وذهبت
لمقابلة القائمقام أنور السادات وعندي أمل في الحصول على مكافأة سخیة أو علاوة

مجزیة یتحدث بذكرها الركبان والذین یمشون على الأقدام.
أ أ أ أ



وعندما أصبحت أمام مكتب أنور السادات ألقیت علیه التحیة ولكنه لم یرد التحیة فقد
كان منشغلاً بقراءة بعض الأوراق وتركني واقفًا أمامه فترة قبل أن یلقي بالأوراق

جانبًا ثم أمسك بین أصابعه بالعدد الأخیر من مجلة التحریر وقال بعصبیة شدیدة:
* إیه الكلام الفارغ اللي انت كاتبه ده؟!

وتصورت أن الذي أغضبه هو الحدیث مع رئیس «حتى شكة الشوكة بذنب» فقلت
له:

- ده موضوع خفیف لأن العدد تقیل.
* أنا بكلمك على موضوع فرید الأطراش.. إنت بتهاجم مطرب، مالك ومال

الدروز؟!
حاولت الكلام ولكنه صرخ في وجهي:

* إنت موقوف..
قلت له وأنا في طریقي خارج مكتبه:

- طیب.

صرخ مرة أخرى بشدة وقال:
* إنت مرفوت.

لم أنطق بحرف وغادرت مكتبه وسمعت وأنا أهبط على السلالم صوت الصاغ
فوزي عبد الحافظ ینادیني فصعدت السلالم من جدید وقال لي الصاغ فوزي:

* القائمقام عاوزك.
وعندما هممت بالدخول منعني الصاغ فوزي قائلاً:

* خلیك عندي هنا.

وجلست في مكتب الصاغ فوزي قرابة نصف الساعة قبل أن یخرج القائمقام أنور
السادات فوقف فوزي ووقفت معه فنظر نحوي وهو في طریقه مسرعًا وقال:

* إنت موقوف.
وقضیت ستة أشهر موقوفًا عن العمل ممنوعًا من دخول الجریدة، ولكني أصرف
مرتبي كل شهر ویصلني عدد المجلة كل أسبوع. وفجأة جاء كامل الشناوي رئیسًا

لتحریر الجمهوریة مع أحمد قاسم جودة والحمامصي وحسین فهمي.
وفي أول اجتماع لهیئة التحریر بعد عودة كامل الشناوي قال كامل للقائمقام أنور
السادات: كان فیه عندكم هنا شاب صحفي كان ممكن الواحد یعمل معاه شغل كثیر

لولا أنه مات إلى رحمه االله، وتساءل القائمقام أنور السادات:



* مین الشاب اللي مات هنا ده یا كامل. وعندما ذكر له كامل الشناوي اسمي، قال
السادات:

* ده عایش وزي القرد، أنا وقفته عن العمل، أصل لسانه طویل قوي. وقال له كامل
الشناوي:

- احنا نجیبه ونقطع لسانه.
قال القائمقام.

* تضمنه یا كامل بیه؟
- أضمنه..

وذهبت في صباح الیوم التالي وقابلت كامل الشناوي وقضیت ساعات العمل كلها
في مكتبه، وفي المساء بدأ ضیوف كامل الشناوي یتوافدون على دار الجریدة، عبد
الحلیم حافظ وكمال الملاخ وإحسان عبد القدوس وأحمد عطیة الألفي، وخلال
الحدیث الممتع الذي جرى بین كامل وضیوفه دخل القائمقام أنور السادات مكتب

كامل الشناوي وصافح الحاضرین جمیعًا وأنا منهم وسألني في ود شدید:
* إزیك یا محمود؟

- االله یحفظك یا افندي.
* ح تشتغل مع كامل بیه.. بس إیاك تغلط تاني ح اقص لسانك..

ثم قهقه عالیًا وقضى بعض الوقت في حجرة كامل الشناوي ثم اعتذر وانصرف.
واشتغلت مع كامل الشناوي خمس سنوات كاملة لم أخطئ فیها إلا قلیلاً، وقد أوفدني
في رحلة إلى الجزائر وكنا في بدایة عام ١٩٥٦ وذهبت إلى مدرید لمقابلة السنیور
«انخي» وهو الاسم الحركي لمندوب جبهة التحریر الجزائریة في مدرید، ولأن
العبد الله غشیم حینذاك في أسماء الفنادق وطبقاتها فقد نزلت من أوتوبیس المطار
لیتلقفني شیال أسباني مدرب سحبني وراءه إلى فندق قریب، كان الفندق غایة في
الأناقة والفخامة.. وعندما دخلت الحجرة وقبل أن أخلع ملابسي طرق مجهول الباب
طرقات خفیفة وعندما فتحت رأیت رجلاً مهیبًا في ثیاب رسمیة سوداء وكأنه على
وشك الذهاب إلى حفلة ساهرة وكان یجر أمامه عربة محملة بأنواع كثیرة من
الفواكه وباقة ورد صغیرة وتصورت أنه محافظ مدرید قادم لتحیتي باعتباري أحد
المستثمرین الكبار فقد كان في جیبي مائة وعشرون جنیهًا وهناك مبلغ مائتي جنیه

في الطریق إلى العبد الله عن طریق البنك!
ولكن المحافظ ترك العربة في الحجرة وانصرف في هدوء وبعد أن حلقت ذقني
وأخذت حمامًا وارتدیت البدلة كاملة والكرافت السولكا التي كان یرتدیها الملك
فاروق یومًا ما، وهي لیست نكتة ولكنها حقیقة، فقد كلفني المرحوم كامل الشناوي
بصیاغة مذكرات كریم ثابت باشا المستشار الصحفي للملك فاروق بعد أن اعتذر
عن عدم كتابتها هو شخصیًا بسبب مرض شدید في ذراعه یعوقه عن الكتابة.. وهي

أ



حركة ذكیة من كریم ثابت فقد كنا في بدایة الثورة وكان أغلب رجال العهد البائد
یأملون في عودة الملك مرة أخرى، وأعتقد أن كریم ثابت من بین هؤلاء.. ولذلك
قبل أن ینشر مذكراته على أن یصوغها أحد آخر بقلمه حتى إذا حدث ما لا تحمد
عقباه وعاد الملك فاروق إلى عرشه مرة أخرى یكون كریم ثابت في مأمن من
الانتقام فهو لم یكتب ولكنه أجبر على الكتابة، والدلیل أن المذكرات مكتوبة بأسلوب
وبخط ید صحفي آخر. المهم أنني بعد أن انتهیت من كتابة المذكرات والتي قضیت
من أجل كتابتها ٣٠ ساعة كاملة مع كریم ثابت باشا على مدى خمسة عشر یومًا،

جاءني الباشا في آخر لقاء وقال لي:
* مذكراتك رائعة.

قاطعته قائلاً:
- ولكنها مذكراتك یا باشا..

* طبعًا.. طبعًا.. بس ده أسلوبك مش أسلوبي أنا، ولو أنا كتبتها ما كنتش كتبتها
أحسن من كده..

وشكرت الباشا على إطرائه للعبد الله وحاولت الانصراف ولكنه قال لي:
* عاوز أقدم لك هدیة.. لكن ظروفي لم تعد تسمح.. فإننا تحت الحراسة، ویصرفون

لي مائة جنیه كل شهر.
فقلت له ضاحكًا:

- إذن أنا اللي یجب أدیلك هدیة
قال الباشا مداعبًا:

* سیبك من البكش ده.. أنا ح أدیلك هدیة وهي هدیة ثمینة لأنها بتحمل ذكرى
معینة..

ثم راح الباشا یحكي قصة الهدیة:
* استدعاني الملك في أحد الأیام وتأخرت علیه بعض الوقت وعندما ذهبت إلیه في
القصر سألني عن سبب تأخري فقلت له لا تؤاخذني یا جلالة الملك فالیوم هو عید
میلادي فاستبقاني على الغداء ثم سحبني من یدي إلى دولاب كرافتاته وقال هذه

دستة كرافتات سولكا هدیتي لك وصمت الباشا فترة ثم قال:
* هذه الكرافتات أنا أهدیت منها ستا لأحد أصدقائي واستعملت اثنتین منها ولم یبق

إلا أربع هي هدیتي لك..
حاولت التملص منه لكنه أصر.. فأخذت الكرافتات وذهبت إلى كامل الشناوي
وأخبرته بما جرى.. وكان كامل الشناوي یهوى الكرافتات ویعتبر من الخبراء في

أنواعها وألوانها.. واختبر الكرافتات التي معي ونظر للعبد الله وقال:
* أنا مستعد أفكها لك..

أ



سألته عن فك الكرافتات وكیف یكون.. فقال:
* الأربعة دول ب- ١٢ كرافتة أراجانس.. إیه رأیك؟

قلت للمرحوم كامل الشناوي:
- خلاص هي هدیة لك.

ولكن كامل الشناوي رفض وقال:
- أنا ح آخذ اتنین وأسیبلك اتنین وحدیلك ٦ كرافتات أراجانس..

وعندما حاولت مناقشته طلب منى مغادرة الغرفة لأنه مشغول بكتابة مقاله الیومي،
وبالفعل أخذ كامل الشناوي كرافتتین وجاءني في الیوم التالي بنصف دستة كرافتات
«أراجانس» وقد ارتدیت إحدى كرافتات الملك في یوم زواجي وأعطیت الأخرى
إلى محمد مبدي المحامي، فقد تزوجنا معًا في یوم واحد من شقیقتین في مدینة
الإسماعیلیة، وظلت هذه الكرافتة الیتیمة في حوزتي حتى تحولت إلى شيء أشبه

بفردة الشراب ولقیت كرافتة الملك نهایة ألیمة كما حدث لصاحبها فیما بعد!
على العموم كان حدیثنا عن الفندق الفخیم في قلب مدرید عندما ارتدیت ملابس
كاملة ونزلت إلى بهو الفندق ودخلت إلى بار وجلست على كرسي عال ثم رحت
ألتفت حولي وهالني أن أجد بین الحضور صدیقًا من أصدقائي الحمیمین، هذا
الرجل الجالس في بار الفندق أنا أعرفه معرفة وثیقة، وأنا بالتأكید تعرفت إلیه مع
زكریا الحجاوي أو كامل الشناوي أو الشیخ عبد الحمید قطامش، ولكنه یبدو الآن
أكثر شیبًا وأكثر إرهاقًا من ذي قبل، ولكن أین رأیته وأین جلست معه وما اسمه؟

كل هذه المعلومات ضاعت من ذاكرتي للأسف الشدید.
لجأت إلى طریقة سخیفة لعله یتذكرني، كنت أنظر إلیه فإذا تلاقت نظراته بنظراتي
فتحت فمي عن ابتسامة عریضة ولكنه بعد مرتین أو ثلاث مرات بدأ یتحاشى النظر
نحوي، وأغلب الظن أنه اعتقد أنني مجنون خارج لتوي من مستشفى الخانكة،
ولذلك أعطاني ظهره عملاً بالمثل القائل: «الباب اللي یجیلك منه الریح سده
واستریح» فكرت في طریقة أخرى لأنعش ذاكراته ولكني خشیت أن یسيء الظن
بي فیستدعي البولیس أو یغادر الفندق كله، جلست على البار أدعك في جبهتي دعكًا
شدیدًا أحاول أن أعود بذاكرتي إلى الوراء وأفتش عن زوایا الماضي في محاولة
للكشف عن هویة صدیقي الذي التقیته بالتأكید أكثر من ٢٠ مرة، وعشت معه
ساعات طویلة، ولاحظ البارمان أن العبد الله سارح بعیدًا أو مشغول ومهموم فسألني
إذا كان هناك شيء یقلقني أو أعاني من مرض مفاجئ فنفیت له أن یكون بي شيء
من هذا، وحكیت له حكایتي مع صدیقي الذي أعرفه حق المعرفة ولكني لا أتذكر
أین ومتى وكیف رأیته أو تعرفت إلیه وحتى اسمه نسیته.. فسألني أین هذا الصدیق
الآن؟.. أجبته بأنه یجلس بجواري وعلى مقربة مني، وأشرت له على الصدیق الذي

حیرني أمره ونظر الرجل إلى حیث أشرت ثم قهقه عالیًا وقال في دهشة شدیدة:
* ألا تعرفه؟

أ ً أ



سألته مندهشًا أنا الآخر:
- وهل تعرفه أنت؟

قال بلهجة ساخرة:
* طبعًا أعرفه.. والعالم كله یعرفه..

قلت:
- ومن هو؟

قال:
* إنه تایرون باور.

هتفت مشدوها.. تایرون باور. یاقوة االله.. إنه صدیقي بالفعل.. عرفته في سینما
مترو، جلست معه ساعات في «دماء ورمال» وأعجبت به أیما إعجاب في «حفر
قناة السویس» وقضیت معه ساعات طویلة في أفلام أخرى تألق فیها تایرون باور،
لقد اختلطت الحقیقة بالخیال وصارت الصورة صدیقًا للعبد الله وهي مسألة تثبت
تأثیر السینما الأمریكیة على الناس في كل مكان.. والعبد الله من جیل أدمن السینما
الأمریكیة في عهد سینما «ستراند» حیث كانت تعرض ثلاثة أفلام بثلاثة قروش في
السهرة، ولم تكن سینما «ستراند» من دور السینما الهلس التي كانت تعرض
«مغامرات شاران» و«الشبح یقابل الرجل الذئب» و«مغامرات شیتا» ولكنها كانت
تعرض أفلامًا من نوع آخر.. وقدمت لجیلنا أفلامًا من نوع «ذهب مع الریح»
و«لمن تدق الأجراس» و«أفضل أیام حیاتنا» و«صرخة المدینة».. وقدمت لنا
أبطالاً من طراز كلارك جیبل وروبرت تایلور وإدوارد جي روبرسون وولس
بیري وإیمیل جاننج وتایرون باور وجاري كوبر.. وقدمت لنا بطلات من نوع
هیدي لامار وجریتا جاربو وانجرید برجمان وبربارا ستانویل وبیتي دیفیز.. ولكن
سینما «ستراند» التي علمتنا وألهمتنا كانت السبب في حادث غیر سعید للعبد الله
كدت أذهب بسببه في ستین داهیة وأضیع في الكازوزة لولا كامل الشناوي الذي

تدخل في الوقت المناسب لإنقاذ العبد الله.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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١١ - تولوستوي في استراند
كان معنا في الجریدة زمیل صحفي هو الأستاذ «سامي الرافعي» وكان مندوب

الجریدة في مجلس الوزراء. وكان عبد الناصر هو رئیس المجلس في ذلك الوقت.
وحدث ذات مساء أن حضر إلى دار الجریدة متأخرًا ودخل مكتب كامل الشناوي
الذي سأله عن سبب تأخیره، فأجاب الرافعي بأنه كان في السینما لمشاهده فیلم
«الحب والسلام».. ثم أضاف: بیقولوا المؤلف بتاع الفیلم راجل روسي كبیر!! كان
«سامي الرافعي» یقصد فیلم الحرب والسلام، وكان الروسي الكبیر الذي یقصده هو

الكاتب العالمي تولوستوي.
ولكن زمیلنا الرافعي كانت كل اهتماماته منحصرة فیما یدور داخل مجلس الوزراء.
والتقط العبد الله الخیط وقررت تدبیر ملعوب بقصد الضحك والفرفشة لیس إلا، فقلت
للزمیل الرافعي: طب لیه ما عملتش حدیث مع المؤلف الروسي الكبیر ده؟ ورد
الزمیل قائلاً: وأنا راح ألاقیه فین؟ ثم أردف قائلاً: لكن هوه بیشتغل إیه بالضبط؟
وقلت على الفور.. دا وزیر التموین في روسیا. وعقب كامل الشناوي: دا كان زمان
الكلام ده، دلوقت بقي وزیر الإنتاج الحربي!! وصاح الزمیل الرافعي: یا ریت أقدر
أعمل معاه حدیث، بس هلاقیه فین؟ قلت على الفور.. هو هنا في مصر وفي زیارة
سریة، لكن أنا شفته اللیلادي في سینما ستراند، لأنها بتعرض فیلم تاني من تألیفه
اسمه «أنا كارنینا» وأضاف كامل الشناوي: هوه ما حدش قالك؟ وهز الرافعي

رأسه بالنفي.
وتدخلت مرة أخرى في الحدیث فقلت للرافعي: على العموم هوه هیقابل عبد الناصر
بعد بكره.. والأخبار والأهرام عملوا أحادیث وهاتتنشر یوم المقابلة. هنا أصیب الأخ
الرافعي بلوثة، فقد كان یثور إلى حد الجنون إذا سبقه زمیل آخر إلى خبر أو حدیث،
ونهض الرافعي وخرج من غرفة كامل الشناوي ثم عاد بعد قلیل وسألني: طیب هوه
فین دلوقت؟ فقلت له.. هوه في لوكاندة بعیدة، وأعتقد إنه في «مینا هاوس» أمسك
الرافعي بالتلیفون بعد استئذان كامل الشناوي.. أدار القرص طالبًا الفندق، ثم التفت

نحو العبد الله وقال: اسمه إیه؟ قلت: تولوستوي.
بعد لحظات قال الرافعي من خلال سماعة التلیفون: ادیني مستر تولوستوي، لا أنا
ما عرفش رقم الغرفة لكن هُوَّ نازل عندكو. بعد فترة صمت طویلة جاء الجواب بأنه
لا یوجد أحد بهذا الاسم في الفندق. وضع الرافعي السماعة نظر نحو العبد الله نظرة
تحمل بعض الشك وتحمل كثیرًا من الاستعطاف، وقال إذا كنت عارف مكانه
قوللي، نصحت الأخ الرافعي بالاتصال بأحد في المخابرات العامة لمعرفة مكانه.
لزم الصمت فترة ثم أدار قرص التلیفون وأجرى اتصالاً مع أحد الأشخاص، وراح
یعتذر في البدایة عن اتصاله في هذا الوقت المتأخر، ثم قال للمتحدث: أنا أصلي
مكلف من كامل الشناوي بإجراء هذا الحدیث، وأنا ما أقدرش أخالف أوامر كامل

بیه.

أ أ



ویبدو أن الشخص الذي اتصل به أخونا الرافعي كان یحتل منصبًا رفیعًا في
المخابرات ومن النوع الذي ینام مبكرًا، ویبدو - واالله أعلم - أنه وبخ الرافعي
بكلمتین قبل أن یغلق السكة، وجلس الرافعي یدعك في جبهته وفي رأسه، وبدأ
العرق یتصبب من جبینه ثم قال لكامل الشناوي قبل أن ینهض من مكانه استعدادًا
للانصراف: أنا مش هاسكت إلا لما أعمل حدیث مع الراجل ده وإن شاء االله بكره

الحدیث هایكون على مكتب سعادتك.
في مساء الیوم التالي كان زمیلنا الر افعي یقف أسفل سلم مجلس الوزراء عندما
خرج جمال عبد الناصر من مكتبه والتف حوله الصحفیون یسألونه عن نتائج لقائه
مع أحد المسئولین البریطانیین، ووصف عبد الناصر المقابلة بأنها كانت ودیة
وإیجابیة، ثم راح ینزل السلم في طریقه إلى الخارج، عندما فوجئ بزمیلنا الرافعي
أمامه، وضحك عبد الناصر ضحكة صافیة وقال له: كده یضحكوا علیك یا رافعي..
إنت موش عارف یا رافعي إن تولوستوي مات قبل إحنا ما نتولد، وصرخ الرافعي
قائلاً: دا السعدني یا ریس االله یخرب بیته، هو اللي ضحك عليَّ وقاللي إن الراجل دا

هنا.
انصرف عبد الناصر من مجلس الوزراء، وجلس الرافعي مع بعض المسئولین في
مجلس الوزراء وكان من بینهم بالطبع ضباط مخابرات وضباط أمن، وراح
الرافعي یبرر لهم فعلته، ووصف العبد الله بأنه بتاع مقالب، وأنه بیفول على الریس،
ومدام بیقول إن الریس ها یقابل تولوستوي یبقى قصده إن الریس هایموت! قبل
وصول الرافعي إلى مكتب كامل الشناوي في المساء كانت الأخبار قد وصلتنا عن
طریق مندوبي الصحف الأخرى، فما إن دخل مكتب كامل الشناوي حتى بادره
قائلاً: الأخبار إیه یا رافعي، الریس قالك إیه؟ ورد الرافعي على الفور: على فكرة یا
كامل بیه الحكایة دي مش هاتفوت على خیر، الجماعة هناك زعلوا قوي وقالوا إن
لْ على سیادة الریس. وقال له كامل الشناوي على الفور.. هم اللي قالوا السعدني بِیْفَوِّ
والاَّ أنت اللي قلت؟ وضربت لخمة مع الأخ الرافعي فراح یقول كلامًا بلا معنى،
وبعد فترة قصیرة غادر المكتب، ولكنه توقف قلیلاً عند الباب ونظر للعبد الله وقال:
على العموم اللي إنت عملته فيَّ ده هایتردلك، قالها بلهجة تهدیدیة مسددًا نحوي

نظرة ملتهبة، وكأنه یشفع إنذاره الشفوي بحركات عملیة.
بعد انصرافه لعب الفار في عب العبد الله، فقلت لكامل الشناوي.. یا كامل بیه إنت
شاهد، احنا كنا بنهزر، یظهر إنها هاتنقلب جد. وسألني كامل الشناوي وهو یشعل
سیجارة: وإنت خایف من إیه؟ فقلت له: إنت مش سامعه وهوه بیقول إني بافول على
الریس، وقال كامل بیه بهدوء: ما یقول على كیفه وهو الرافعي كان مستشار الأمن
القومي، قلت لكامل الشناوي: أنا خایف واحد من الجماعة اللي بیقعد معاهم یصدقه..
وبدت على وجه كامل الشناوي معالم الدهشة وقال: إنت خایف حقیقي، غریبة دي،
أنا ما كنتش فاهم إنك ساذج للدرجة دي، ثم قال: هو أنت فاهم فیه حد أهبل تاني زي
الرافعي، ثم الریس ضحك، یبقى عجبته النكتة، فهمت بقى وإلا ما فهمتش. ولما
ظهر على وجهي أنني لم أفهم، ناولني عدة أوراق وقال لي: اتفضل قوم روح مكتبك

وشوفلي الموضوع ده وقوللي رأیك فیه.

أ أ



وبالرغم من تأكیدات كامل الشناوي للعبد الله بأن كل شيء سیكون على ما یرام، فقد
قضیت فترة من الزمن أتوقع حدوث ما لا تحمد عقباه، وظل الأخ الرافعي على
علاقة سیئة بالعبد الله لم تسوَّ إلا بعد فصلي من جریدة الجمهوریة بعد ذلك بسنوات.
وقصة الفصل نفسها تستحق أن تروى. وكنت قد حملت رسالة من عبد القادر
إسماعیل وعامر عبد االله والدكتور صفاء وآخرین من قادة الحزب الشیوعي
العراقي، الذین كانوا یقیمون في دمشق في ذلك الزمان، وقد حملوني الرسالة
لتوصیلها إلى جمال عبد الناصر، ولأن العبد الله لم یكن له علاقة بعبد الناصر من
أي نوع، فقد سلمت الرسالة إلى المرحوم أنور السادات باعتباره رئیسا لتحریر
جریدة الجمهوریة. بالفعل استدعى أحد أفراد الحرس الجمهوري بالتلیفون وسلمه
الرسالة، ثم جلس معي بعض الوقت یستمع إلى تفاصیل الأحوال في دمشق، ثم
طلب مني أن أكون مستعدًا للقیام بمسئولیات جدیدة في الجریدة إلى جانب عملي..
ولما استفسرت منه عن السبب. قال.. هاتفهم بعدین. وكان المرحوم أنور السادات
یعتبر العبد الله واحدًا من رجالته في الجریدة بسبب موقف لم أتعمده. وأصل الحكایة
أننا فوجئنا ذات یوم بمجيء الضابط أمین شاكر، وهو من الضباط الأحرار،
وأصبح له مكتب ضخم في الجریدة أضخم من مكتب كامل الشناوي، ثم راح یكتب
مقالات وینشرها في الجریدة، ثم استدعاني إلى مكتبه ذات مساء وكلفني بالسفر إلى

تونس، وتغطیة الأحداث التي أعقبت خلع الباي وتولي بورقیبة رئاسة الجمهوریة.
وبالفعل ذهبت إلى سفارة تونس للحصول على تأشیرة الدخول، وهناك التقیت
بمحض الصدفة بالصاغ فوزي عبد الحافظ سكرتیر أنور السادات، الذي سألني عن
سبب وجودي بالسفارة، فأبلغته بما كلفني به أمین شاكر ثم انصرف دون أن یعلق

على الموضوع بشيء.
وفي بیتي تلقیت مكالمة تلیفونیة من الصاغ فوزي، أبلغني فیها رسالة في عدة

كلمات.. البكباشي بیقولك ما تسافرش إلا إذا جالك أمر منه هُوَّ شخصیًا.
بعد مكالمة الصاغ فوزي عبد الحافظ بساعات استدعاني أمین شاكر وسألني عن
موعد السفر، فاعتذرت عن عدم السفر. ولما سأل عن السبب، أبلغته بما دار بیني
وبین فوزي عبد الحافظ فعقب قائلاً.. أنور السادات ساب الجورنال خلاص وأنا
المسئول هنا. قلت له.. ولكن اسم أنور السادات لا یزال یحتل صدر الصحیفة
كرئیس لمجلس الإدارة، فسألني في غیظ: إنت بتشتغل عند أنور السادات والا في
الجریدة؟ قلت له ساخرًا: الحقیقة أنا ما بقیتش عارف الفرق، قال: إذن هتسافر بكرة،
قلت له في هدوء: سأسافر بإذن االله إذا أخذت أمرًا من أنور السادات، تجاهل أمین
شاكر الموضوع على غیر عادته، لأنه كان شرسًا في تعامله مع المحررین. ثم راح
یتحدث في موضوعات أخرى خاصة بالجریدة، وعندما استأذنت منه في

الانصراف، سمح لي دون الرجوع إلى موضوع تونس.
وفوجئت بعد یومین من هذه الواقعة بالصاغ فوزي عبد الحافظ یطلبني في التلیفون
ویقول لي بالحرف الواحد.. تقدر تسافر دلوقت. سألته: البكباشي اللي أمر؟ قال:
طبعًا هو اللي أمر، قلت له: خلاص، على بركة االله.. وفي مساء الیوم التالي جلست

أ أ أ أ أ



مع أمین شاكر أستمع إلى تعلیماته بشأن الرحلة، وقال لي قبل أن أنصرف: مش
عاوزك تغیب أكثر من عشرة أیام، قلت له: قول أسبوعین.. قال لي: هم عشرة أیام
ما فیش غیرهم.. إن ما جتش بعد عشرة أیام..هاشنقك في میدان التحریر. حاولت
عبثًا إفهامه أن المدة لا تكفي، فالرحلة إلى تونس عن طریق روما، لأن الملك
السنوسي وقتئذ كان یمنع عبور المصریین من أجواء لیبیا أو عبر مطار طرابلس.
ولكن أمین شاكر أصر. فودعته وانصرفت. واضطررت إلى تعدیل مسار الرحلة،
وسافرت عن طریق لیبیا ترانزیت، وسرحت في تونس مع الرئیس بورقیبة حتى
مدینة الكاف على الحدود الجزائریة، وقضیت معه أیامًا في جزیرة مالطة، التي
قضى فیها بعض الوقت ضیفًا بأمر سلطات الاحتلال الفرنسیة، ثم ذهبت إلى روما
وتبحبحت فیها عدة أیام، وعدت إلى مصر بعد شهر وفي جعبتي عدة سیناریوهات
لتبریر غیابي الطویل أمام أمین شاكر. وفوجئت عند وصولي إلى مكتبه بالدور

الثالث بأنه لا أثر لأمین شاكر في المبنى، فقد انتقل إلى موقع آخر!
وتحدثت مع زملائي عن واقعة فصلي من جریدة الجمهوریة، وكیف اتخذوا هذا
الإجراء ضدي مع أنني لم أقصر في عملي، بالإضافة إلى أن الحفاوة التي استقبلني
بها أنور السادات بعد عودتي من تونس كانت تؤكد أنني أحد الرجال الذین یعتمد
علیهم، وكیف أبلغني موظف الحسابات بنبأ فصلي، ما الذي فعله عبد الرحمن

الخمیسي لوقف هذا القرار؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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١٢ - القبض على المرتب
وأصل الحكایة أنني لیلة القبض على المرتب - مع الاعتذار للست فاطمة - أخذت
دشا وحلقت ذقني ولبست الحتة الزفرة، فقد كان في تخطیطي أن أذهب بعد انتهاء
العمل إلى كازینو الكوبري أو كازینو بدیعة - مكان فندق شیراتون الآن - وكنت
على موعد مع الفنان طوغان وبعض الزملاء لقضاء سهرة طیبة في مركب المعلم
دقدق، وهي سهرة تنتهي غالبًا في الصباح، وغالبًا كنا نتناول طعام الإفطار في
المركب قبل أن نتفرق كل إلى منزله. وكان من عادتي قطع الطریق إلى المنزل
مشیًا على الأقدام، بسبب إصرار الفنان الكبیر رخا على قطع الطریق مشیًا على

أساس أنه ریاضة وصحة.
وكان شارع النیل المتجه إلى الجیزة تتناثر على شاطئیه القصور الفخمة التي
تسكنها بعثات دبلوماسیة أو بشوات من بتوع زمان، وكنت أجمع ثمار المانجو
الساقطة على الأرض بعد أن طابت، ثم نجلس فترة على قهوة محمد عبد االله نلتهم
فیها حبات المانجو، ثم نحبس بشاي منعنع، ثم یستقل الفنان رخا سیارة أجرة توصله
إلى منزله في الهرم. ولیلة قبض المرتب بالذات كانت مناسبة خاصة للغایة - أولاً
لأن فیها قبضًا، وثانیًا لأن الفنان شكوكو كان على موعد معنا في تلك اللیلة لیرافقنا
في النزهة البحریة.. المهم أنني وصلت إلى دار الجریدة في السابعة مساء، واتجهت
مباشرة إلى الخزانة، وما إن وقع بصر الموظف على العبد الله حتى جاء متهللاً

سعیدًا مرحبًا على غیر العادة، ثم قال وفمه مفشوخ عن ابتسامة بلا معنى:
- عندي جواب لك یا أستاذ.

رقص قلبي من شدة الفرحة، فخطاب أتسلمه من أمین الخزانة معناه علاوة جدیدة أو
مكافأة مجزیة، ولابد أن الإدارة لدیها علم بما عرضه رئیس التحریر على العبد الله
من مهام جلیلة. تسلمت الخطاب واحتضنته برفق وفتحته باحترام ورحت أقرأ ولم
أصدق عیني في البدایة، الأستاذ فلان - الذي هو أنا - نظرًا للتغییرات التي رأینا
إدخالها على الجریدة في المرحلة القادمة، قررنا الاستغناء عن خدماتكم، مع تقدیرنا
للجهد الكبیر الذي بذلتموه في المرحلة السابقة، مع العلم بأن جمیع حقوقكم
محفوظة، وسیتم صرف مستحقاتكم بالكامل خلال أیام، آملین أن تسنح الفرصة

للتعاون معكم في المستقبل.
كان أمین الخزانة لا یزال واقفًا أمامي، وعندما تأكد أنني قرأت الخطاب.

واستوعبت ما فیه، راح یعتذر وینفي عدم علمه بما فیه، ثم قال:
- لكن دا مش إنت لوحدك، دول سلمولي ییجي ستین جواب من ده. أرعشت حاجبي

من شدة الدهشة وسألته:
- مین.. مین تاني؟

فالتقط الموظف رزمة الخطابات وراح یقرأ الأسماء المدونة فوق المظاریف.. بیرم
التونسي، نعمان عاشور، ألفرید فرج، فلان وفلان وفلان، ثم عبد الرحمن



الخمیسي. قفزت كبهلوان مدرب عند سماعي لاسم الخمیسي. الخمیسي مفصول،
یاقوة االله إذن سأجد رفیقًا طیبًا عزیزًا في رحلة الصیاعة. أمسكت بسماعة التلیفون
وأدرت القرص طالبًا عبد الرحمن الخمیسي في البیت. وجاءني صوته الممیز..
ألوووه، سألني عن المكان الذي أوجد فیه، وعندما عرف أنني في مكتب موظف

الخزانة لقبض المرتب، عاد یسألني:
- فیه فلوس؟

قلت له متخابثا:
- دا فلوس ومكافآت وعلاوات، حاجة تفرح!

قال:
- طیب أنا هالبس وهاجیلك..! استناني في مكتب كامل بیه لحد ما أجیلك.

اعتذرت للخمیسي عن عدم استطاعتي انتظاره في أي مكان بالجریدة. وعندما
استفسر عن السبب، أجبته:

- لأنهم فصلوني.

ضحك عبد الرحمن الخمیسي ضحكة قصیرة وقال:
- یا بني بطل اللغو بتاعك ده.

شرحت له أن المسألة لا لغو فیها، وأنني فصلت بالفعل وخطاب الفصل في یدي،
وأنني سأغادر الآن إلى الجیزة. قاطعني الخمیسي قائلاً:

- ما تتحركش من عندك.. أنا جایلك على طول.. وبعدین ثق یا بني إن فیه غلطة
حصلت.. مش ممكن یرفدوا واحد زیك من جریدة مقبلة على مرحلة جدیدة.. خلیك
عندك.. أنا جاي أتصل بالقائمقام أنور السادات، إذا ما عملش حاجة أنا هاتصل

بالرئیس جمال عبد الناصر!!
كان أنور السادات قد ترك العمل في جریدة الجمهوریة وأصبح رئیسًا لمجلس
الأمة، وكان رئیس مجلس الإدارة الجدید اسمه عبد الرءوف نافع، وهو ضابط
بحري، ولم أكن قد التقیت بعبد الرءوف نافع أو شاهدته في أي مكان، وجلست في
مكتب أمین الخزانة أنتظر مجيء عبد الرحمن الخمیسي، حلیقًا معطرًا كعادته،
واقتحم المكتب هاشا باشا وصافحني بحرارة، وفعل نفس الشيء مع كل الموجودین

ثم قال لأمین الخزانة:
- مین الحمار اللي رفد السعدني؟!

ورد الرجل:
- واالله.. علمي علمك یا أستاذ.

- هات المرتب لما أروح أشوف إیه الحكایة.

ً



التقط الموظف مظروفًا من درج مكتبه وقال للخمیسي:
- فیه جواب لسیادتكم اقراه الأول إذا سمحت.

مزق عبد الرحمن الخمیسي الغلاف وراح یلتهم بعینیه سطور الخطاب، نفس
الصیغة ونفس الكلمات. شحب وجه الخمیسي وهو یقرأ الخطاب ثم صرخ في وجه

الموظف قائلاً:
- دي قلة حیا.. دا احنا لو بنشتغل عند بدیعة ما تعملش فینا كده.. وعلى العموم بركة

یا جامع اللي جت منكم ما جتش منا. ثم مد یده نحو الموظف وقال له:
- ادیني المرتب خلیني أمشي بعید عن الجو الخبیث ده.

ضرب الخمیسي المرتب في جیبه وسحبني من یدي ونزل على السلالم وثبًا. عندما
وصلنا إلى الدور الثاني طلبت من الخمیسي أن نذهب إلى كامل الشناوي لنحیطه

علمًا بما حدث، ولكن الخمیسي جرني بعنف إلى السلم قائلاً بلهجة غاضبة:
- اتفضل معایا نروح للشعب.

كانت هناك جریدة تدعى الشعب تصدر من شارع قصر العیني في نفس المكان
الذي كانت تصدر منه جریدة المصري من قبل. وانتابتني فرحة شدیدة عندما
سمعت اسم الشعب، فهي جریدة حدیثة ولا تعاني من الأمراض المزمنة التي تعاني
منها جریدة الجمهوریة، ولابد أن یكون للخمیسي صلات واسعة بالمسئولین
بالجریدة والمشرفین علیها. وربك كبیر، یقطع من هنا ویوصل من هنا، ولا بأس
من استئناف العمل في جو جدید وبین زملاء جدد. وركبنا أول تاكسي صادفنا في

الطریق وقال له الخمیسي:
- اطلع بینا یا أسطى على میدان التحریر.. وعندما أصبحنا في میدان التحریر،
التفت السائق خلفه ونظر للخمیسي لیدله على الطریق الذي یسلكه. وقال الخمیسي

للسائق:
- خش یمین.

ولما لم یكن على الیمین أي شيء إلا كوبري قصر النیل وكازینو بدیعة فقد تداركت
الأمر بسرعة وقلت للسائق:

- اطلع على طول یا عم، على قصر العیني، وصرخ الخمیسي في وجهي محتدا
وقال:

- شارع قصر العیني نهبب فیه إیه؟!

وقلت للخمیسي بهدوء:
- إنت مش رایح الشعب؟

هز رأسه بالموافقة، فقلت له:
- ما هي جریدة الشعب في شارع قصر العیني.



ازداد هیاج الخمیسي وقال:
- انا مش رایح لجریدة الشعب یا بني أنا رایح للشعب المصري.

قلت للخمیسي وأنا أفتح باب التاكسي:
- روح إنت للشعب المصري على كیفك، لكن أنا هاروح جریدة الشعب، وتركت
التاكسي واختفیت في زحام میدان التحریر. ولم أذهب إلى جریدة الشعب، ولم أذهب
مثل الخمیسي إلى الشعب المصري، ولكني ذهبت إلى قهوة محمد عبد االله وحكیت
ما جرى بالتفصیل للمرحوم أنور المعداوي، الذي هز رأسه كعادته هزات بطیئة

متعاقبة وقال وهو یضغط على الكلمات بشدة:
- قلتلك میت مرة یا محمود هذا هو مصیر من یتعامل مع الناس دي، وانت ما

صدقتنیش، إیاك بقى تتعلم من الدرس ده.
كان أنور المعداوي یشعر بمرارة شدیدة ویقاطع كل شيء في مصر. فقد تم نقله من
المكتب الفني بوزارة المعارف إلى مدرسة السلحدار الابتدائیة، مع أنه كان واحدًا
من أعظم نقاد مصر وأشهرهم على الإطلاق.. ورفض أنور المعداوي وظیفته
الجدیدة وقدم استقالته فقبلت على الفور. ومنحوه معاشا صغیرًا لا یكفي لتدبیر
حاجاته الضروریة، ولكن الكاتب الإسلامي الفارس محمود شعبان تطوع مشكورًا
بمنح أنور المعداوي مرتبه كاملاً أول كل شهر. ولكن أنور المعداوي الشامخ النافش
كالطاووس لم یطق صبرًا على هذا الوضع، فسرعان ما تناوشته الأمراض من كل

نوع ولم یعش طویلاً فمات قبل أن یبلغ الخمسین من العمر.
المهم أنني عدت إلى شلة الجیزة القدیمة، عدت من جدید إلى العم زكریا الحجاوي
والشیخ عبد الحمید قطامش، وأنور فتح االله ومحمود شعبان، واشتریت بجزء من
المكافأة سیارة أوستن صغیرة قدیمة دفعت فیها ١٢٠ جنیهًا، وفرح بها زكریا
الحجاوي وسماها المطیة، وبهذه المطیة عدنا إلى رحلاتنا القدیمة في ریف مصر.
لم أشعر بضیق أو بقلق بسبب البطالة وقلة الموارد، وكانت ثقتي في الفرج بلا
حدود وبلا نهایة، ولكن سألت االله أن یؤجل الفرج بعض الوقت حتى أتمكن من
الاستمتاع بالعالم الجدید الذي فتحه زكریا الحجاوي أمامي، مهرجانات فن شعبي
وأفراح ریفیة وسهرات لیلیة على مصاطب الفلاحین. وحدث ذات فجریة ونحن في
طریقنا إلى الجیزة قادمین من قریة العزیزیة أنني فوجئت بجذع شجرة یقطع
الطریق على السیارة، ونزلت أنا وزكریا من السیارة، بینما بقي عبد الحمید قطامش
وأنو رالمعداوي بداخلها لا یدریان ما الأمر وإذا بحركة غیر عادیة في الحقل
المجاور، وإذا بأعواد الذرة تنشق عن شبح ملثم، وإذا بصوت أجش یخرج من تحت

اللثام یسألنا:
- إنتو جایین منین؟ ورد زكریا الحجاوي على الفور.

- أنا عمك زكریا الحجاوي وجاي من عند الحاج محمد أبو جندیة في أم خنان وإذا
بالصوت الأجش یتحول إلى صوت ودود للغایة وقال:



- طب لا مؤاخذة یا عم زكریا، اتفضلوا.. وخرج من الحقل ثلاثة رجال سحبوا
الشجرة التي تسد الطریق، ثم جاءنا صوت الشبح مرة أخرى:

- اتفضلوا شاي.
ورد علیه زكریا الحجاوي وكأنه یحاضر في جامعة نیودلهي:

- لأ، أنا ما تفضلش شاي بالطریقة دي، أنا أروح بیتنا الأول، أنام واصحى، وآخذ
حمام واحلق دقني، وأجیلك إن شاء االله أشرب شاي.

وركبنا السیارة وانطلقت في طریقي إلى الجیزة وأكبرنا جمیعًا شجاعة زكریا
الحجاوي التي حسمت الموقف لصالحنا، ولكن زكریا ضحك ضحكة صافیة من

أعماقه وقال:
- شجاعة إیه یا عم.. دنا قلت الكلام ده وأنا (….) على روحي، البنطلون مبلول زي

ما یكون فوطة ووقعت في ترعة لكن أنا لازم أعرف هُوّ مین.
وفي الیوم التالي تلكأت عندما دعاني العم زكریا للذهاب إلى قریة الشوبك. لم أكن
على استعداد للوقوع مرة أخرى في براثن عصابات قطاع الطرق التي كانت
منتشرة حینئذ في قرى البدرشین وقرى الجیزة. وفي الیوم الثالث تاب االله على العبد
الله من رحلات العم زكریا وتاب على المطیة من التوغل في أعماق الریف. فقد
تلقیت مكالمة تلیفونیة من الأستاذ إحسان عبد القدوس یدعوني فیها للعمل معه في

روز الیوسف، وكانت یومئذ ملكیة خاصة للسیدة روز الیوسف!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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١٣ - حقوق الطبع والامتیاس
قبل أن نودع جریدة الجمهوریة بحلوها ومرها ینبغي أن نذكر آخر مقلب ماركة

العبد الله والذي كان ضحیته أحد الزملاء بدار التحریر واسمه عبد العاطي عبدون.
وأصل الحكایة أن الأستاذ عبد العاطي كان زمیلاً بحكم عمله للعبد الله وذات مساء
هبط عليَّ قاصدًا المشورة والرأي السدید، وعندما سألته أي مشورة وأي رأي سدید

أجاب:
إنني على أعتاب قنبلة صحفیة ستهتز لها الأوساط السیاسیة. وأنا أبدي دهشتي
لعبدون قلت: كیف؟!.. على الفور قال: إنها حقیقة الثورة المصریة وأسرارها التي
تذاع لأول مرة. وأنا ألبس رداء الناصح الأمین طلبت من عبد العاطي ألا یذیع أمر
هذا الكتاب الخطیر وأن یختص شخصي الضعیف بحقوق النشر والتوزیع لهذا

السبق المعجزة.
وبدون أي تفكیر أومأ عبد العاطي برأسه بالموافقة وأمسكت بالورقة والقلم لأحرر

أغرب وأعجب عقد في تاریخ حركة النشر على الإطلاق!
بسم االله الرحمن الرحیم

إنه في یوم كذا.. شهر كذا.. عام ١٩٥٧.. تم الاتفاق بین كل من:
أ - دار الهنا والشفا للطباعة والنشر ویمثلها الأستاذ محمود السعدني طرف أول.
ب - الأستاذ عبد العاطي عبدون المحرر الصحفي بدار الجمهوریة طرف ثان.

وقد اتفق الطرفان على أن یقوم الطرف الأول بطبع ونشر كتاب الطرف الثاني
«أسرار الثورة المصریة».

ج- - یتحمل الطرف الأول تكالیف طباعة مائة ألف نسخة من الكتاب المذكور.
ویتحمل الطرف الأول أیضًا تكالیف الحملة الإعلانیة في الصحف والمجلات.

د - تكون طباعة الغلاف على ورق فاخر ومن أربعة ألوان، على أن یجري فرز
الألوان في مطابع دیكسون بإنجلترا.

ه- - یتعهد الطرف الأول بتوزیع الكتاب في كل من الإسكندریة وكفر الدوار
ودمنهور وحوش عیسى وسحالي ونتمة والمحمودیة والمعدیة وإیتاي البارود وكفر
غزال وأمیوط، دسوق، كفر الشیخ، الزقازیق، المنصورة، أجا، طنامل، صهرجت
الكبرى، صهرجت الصغرى، بنها، مسجد الخضر، میت البیضا، سبك الضحاك،
بهناي، القناطر الخیریة، الوراق، إمبابة، القاهرة، الجیزة، بني سویف، المنیا، بني

مزار، أسیوط، بني قیز، الغنایم.
عند هذه النقطة انتفض المؤلف عبد العاطي غاضبًا وهب واقفًا وصاح بأعلي

صوته:

أ أ أ



- لا بلاش الغنایم من فضلك.. سألت عبد العاطي عن السبب، فأجابني بأن الغنایم
مسقط رأسه، ولا یرغب في توزیع كتابه هناك، وعلى الفور سجلت في العقد بندا

جدیدًا.
ملحوظة: وتستثنى قریة الغنایم من توزیع كتاب أسرار الثورة المصریة، حیث إنها

مسقط رأس المؤلف وبعدها استأنفت كتابة مواد العقد.
و - یجب على كل قارئ یشتري كتاب «أسرار الثورة المصریة» أن یترك عنوانه
كاملاً عند الموزع الذي اشتري منه الكتاب. وأن یقوم بعد فراغه من الكتاب بكتابة
رأیه فیه بمنتهى الصدق والوضوح. وتقوم دار الهنا والشفا للطباعة والنشر بإصدار
كتاب ضخم یحتوي على ردود القراء تحت عنوان: «صدى أسرار الثورة المصریة

في أنحاء العالم وردود الأفعال بین القراء في القرى والدساكر».
هنا هب عبد العاطي واقفًا وقال:

- إیه بقى اللي حشر العساكر في العملیة دي؟
- الدساكر یا عبد العاطي مش العساكر.

- وإیه هیة الدساكر دي؟

الدساكر دي یعني وزارة الإعلام!!
فشخ عبد العاطي فمه عن ابتسامة عریضة وقال:

- یعني لازم تكتبها بالوحوي «النحوي» وعلى العموم أنا صدیق الحاج زهران
مدیر مكتب الدكتور حاتم ویمكن یصرفوا لنا إعانة للكتاب!!

ز - بعد نشر كتاب «صدى أسرار الثورة المصریة» یقوم الأستاذ المؤلف عبد
العاطي عبدون بالرد على الصدى عن طریق تألیف كتاب آخر بعنوان «صدى

الصدى» ویجري الاتفاق مع المؤلف على الأجر وعدد النسخ المطبوعة في حینه.
ح - تقوم دار الهنا والشفا للطباعة والنشر بتنظیم ندوة عالمیة مختلطة من العرب
والأجانب وتكون لندن مقر الندوة، ویحضرها سكرتیر عام الأمم المتحدة ورئیس
جمعیة حقوق الإنسان وجمعیات الهلال الأحمر والرفق بالحیوان ومأمور مركز
إمبابة ویحییها المطرب الشعبي محمد أبو دراع. ویقوم الأستاذ عبد العاطي بافتتاح

الندوة بكلمة لتحیة السادة الذین لبوا الدعوة.
ط - إذا وقع أي هجوم على الأستاذ عبد العاطي مؤلف «أسرار الثورة المصریة»
أثناء عقد الندوة أو بعدها سواء من القراء أو النقاد أو المراقبین، تقوم دار الهنا
والشفا للطباعة والنشر بحمایة الأستاذ بكل الوسائل المتوافرة، وتخصص له طائرة

خاصة طراز «فایكونت» لتنقلاته بین القارات.
ي - یتقاضى الأستاذ المؤلف مبلغ ألف دولار عن كل لیلة یقضیها في الخارج
للاشتراك في الندوات أو لعمل مقابلات صحفیة خارج مصر، سواء حول الكتاب،
أو حول غیره من الموضوعات التي تستأثر باهتمام الجماهیر في مصر والخارج..



ویكون الدفع نقدًا ویومًا بعد یوم، وتتولى دار الهنا للطباعة والنشر تسویة الضرائب
المطلوبة منه عن بدل السفر والإقامة، كما یخصص له خادم وسكرتیر خاص،
ومترجم فوري، یشترط فیه إجادة الإنجلیزیة والفرنسیة والإسبانیة إلى جانب

العربیة!
وبعدها استأنفت كتابة بنود العقد.

ك - یحصل المؤلف الأستاذ عبد العاطي عبدون على خمسین في المائة من سعر
الغلاف ویتقاضى مبلغ خمسمائة جنیه مصري عند توقیع العقد.

ك - مكرر: یقوم الطرف الأول بترجمة كتاب عبد العاطي عبدون المحرر الصحفي
إلى اللغتین الإنجلیزیة والفرنسیة، ویقوم الأستاذ محمد محجوب بالترجمة إلى
الإنجلیزیة والأستاذ إبراهیم موسى بالترجمة إلى الفرنسیة، وحیث إن أسرار الثورة
المصریة من الكتب التي ستحدث هزة في العالم، وسیكون محل جدل شدید بین
رجال السیاسة والفن والریاضة من الآن وإلى منتصف القرن الواحد والعشرین، لذا

یعطى للأساتذة المترجمین سعر خاص عبارة عن مائة جنیه عن كل ألف كلمة.
ل - تتعهد دار الهنا والشفا للطباعة والنشر بالحصول على مقدمة للكتاب من الرئیس
البطل جمال عبد الناصر إذا كانت ظروفه تسمح بذلك، فإذا لم تكن تسمح فتكون

المقدمة بقلم الصاغ كمال الدین حسین حفظه االله.
أخیرًا.. هذا العقد ملزم للطرفین وفي حالة وقوع أي خلاف بینهما تكون محاكم
القاهرة مختصة بفض النزاع بالنسبة للنسخة العربیة، وتكون محاكم لندن هي
المختصة بالنسبة للنسخة الإنجلیزیة، أما الخلاف حول النسخة الفرنسیة فیكون من

اختصاص محاكم باریس.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

عندما انتهیت من كتابة العقد التاریخي، راح المؤلف یقرأ العقد، وتوقف فجأة عند
بند من البنود.

وقال:
- إحنا ما اتفقناش من غیر مؤاخذه على فلوس النسخة الإنجلیزي والنسخة

الفرنساوي.
قلت لعبد العاطي:

- هذا عقد آخر، وسیوقعه معك السید مدیر عام الترجمة بدار الهنا والشفا للطبع
والنشر.

عندئذ واصل المؤلف عبد العاطي قراءة العقد ثم أمسك بالقلم ووقع العقد وكتب
التاریخ أسفل التوقیع، ثم وقف وصافحني، ثم استأذن في الانصراف، ولكنني طلبت
منه أن ینتظر قلیلاً، وخرجت من مكتبي إلى صالة التحریر، واتفقت مع المصور
أحمد سلیمان على أن یأتي بعد قلیل ویقتحم حجرتي ویصافحني بحرارة ویعانقني

أ أ أ ً
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مهنئًا وأن یفعل نفس الشيء مع عبد العاطي، ثم یلتقط لنا صورة وأنا أصافحه بالید
الیمني وعقد الاتفاق في الید الیسرى، وعندما عدت إلى مكتبي وجدت عبد العاطي
قلقًا، ثم طلب مني نسخة من العقد، وأكدت له أن النسخة ستكون عنده في صباح
الغد، وبینما وقف یستأذن في الخروج لأن لدیه عملاً علیه أن یؤدیه خارج الجریدة،
اقتحم المكتب المصور أحمد سلیمان وراح یعانقني ویقبلني مهنئًا بالنجاح الكبیر
الذي حققته في إبرام العقد مع المؤلف الكبیر الأستاذ عبد العاطي عبدون، ثم فعل

نفس الشيء مع الأستاذ عبد العاطي احتضنه وقبله ثم قال له:
- أنا لن أهنئك، ولكني سأهنئ دار النشر لأن ما أنجزته هو ضربة معلم ستحقق لها

الكثیر، أما أنت فكان بإمكانك طبع كتابك في أي مكان في العالم.
وانشرح صدر عبد العاطي وبدا علیه السرور والارتیاح، ثم طلبت من أحمد سلیمان
أمام الأستاذ عبد العاطي وبحضور الأستاذ محمد محجوب أن یلتقط لنا صورة
تذكاریة لكي نستعین بها في حملتنا الإعلانیة عن الكتاب، والتقط لنا أحمد سلیمان
عدة صور مع المؤلف بعضها للمؤلف مع الناشر الذي هو العبد الله وبعضها للمؤلف
مع المترجم الذي هو الأستاذ محمد محجوب وبعضها للمؤلف وهو یتوسط الناشر
والمترجم. وفي المساء سلمني أحمد سلیمان الصور التذكاریة فأرفقتها بالعقد،
وأرفقت العقد والصور بأصول الكتاب وانتظرت حتى جاء كامل الشناوي إلى مكتبه
ووضعت الدوسیة كاملاً أمامه، ونظر إلیه كامل الشناوي نظرته الذكیة الشقیة

الفاحصة وقال:
- إیه ده؟

أجبته:
- دا ورق لازم تقرؤه.

فقال محتجًا:
- هاقرا ده كله.. إنت یا بني ربنا بعتك علشان تعذبني، قوللي فیه إیه وخلصني.
حكیت لكامل الشناوي الحكایة من طقطق لسلامو علیكم وضحك حتى اهتز جسمه

كله، ثم سعل بشدة ثم أطفأ السیجارة التي كانت مشتعلة بین أصابعه وقال:
- هذه ضربة قاضیة وقد تخلصنا من هذا الوباء.

استأذنته في الحصول على إجازة لمدة ثلاثة أیام. فقال لي:
- لیه یا بني إنت رایح فین؟ مسافر أوروبا؟ فقلت له:

- أنا تعبان وعاوز أستریح شویة فقال: یوم واحد إجازة فقط.
فقلت:

- یومین
فقال: زي بعضه، خلاص یومین.

أ أ أ أ



قضیت الیوم التالي في البیت لم أبرحه ولم أتصل تلیفونیا بأي أحد، وفي الیوم الثاني
من الإجازة طلبت الأستاذ محمد محجوب الذي بادرني قائلاً:

- إنت فین.
أجبته: أنا نایم.

فقال: یعني إنت تشعللها نار وتنام.
سألته: إیه اللي حصل؟

وعرفت من محجوب أن كامل الشناوي وضع الملف على مكتب أمین شاكر.. وقرأ
أمین شاكر العقد ولم یصدق نفسه. وعندما عرف أسلوب عبد العاطي ومواهبه
الخفیة أصدر قرارًا بوقفه عن العمل وإحالته إلى اللجنة الثلاثیة لفصله من الجریدة.
ودخلت الجمهوریة في الیوم التالي دخول الجنرال زوكوف برلین بعد غزوها ولكن
هذا النصر لم یدم طویلاً، فلم یلبث أمین شاكر إلا قلیلاً حتى ترك الجریدة وعاد عبد
العاطي من جدید، وكان أول ما فعله أنه جاء إلى مكتبي ووقف یحدق في وجهي

بعض الوقت ثم قال:
- على العموم إنت بتعمل مقالب، لكن أنا هوریك المقالب شكلها إیه، وهانشوف مین
فینا اللي حا یصرخ ویقول آي، لأني أنا هوریك المقالب اللي على أصلها وبعدین
إوعى تفتكر إن أنا كلت المقلب، أنا كنت فاهم الفولة وواخدك على قد عقلك، ثم

أمسك ذقنه بأصابعه وقال:
- وحیاة دي لأخلیك تقول یاریت اللي جرى ما كان.

وقلت لعبد العاطي:
- شوف یا عبد العاطي تقف بأدبك أهلا وسهلاً، تغلط أقولك وریني عرض كتافك.

وقال عبد العاطي بصوت مرتعش یحمل بین طیاته نبرة تهدید:
- وكمان بتطردني من مكتبك.. طیب یا أستاذ یابتاع المقالب یاللي فاهم نفسك حدق..
ثم انطلق خارجًا، وفي الحقیقة لم أهتم بتهدیداته، فقد كان غبیًا وقلیل الحیلة، وكان
أقصى ما یستطیعه هو الوشایة بالعبد الله عند أجهزة الأمن، ولم یعمر عبد العاطي

كثیرًا في الجریدة، فسرعان ما قاده غروره إلى حتفه.
وأصل الحكایة أن المخابرات المصریة ألقت القبض على خلیة جواسیس تعمل
لحساب المخابرات البریطانیة، وقامت المخابرات المصریة بإغلاق الشقة التي كان
یقیم فیها الجواسیس وختمتها بالشمع الأحمر ومنعت دخولها أو الاقتراب منها،
ولكن عبد العاطي الذي كان على علاقة بضابط بالمخابرات العامة برتبة رائد

تصور أنه فوق القانون.
فاصطحب معه أحد المصورین وفتح شقة الجواسیس بعد أن أبلغ المخبر الذي
یحرس الشقة أن معه إذنًا من المخابرات العامة بفتحها، وعندما علمت المخابرات
بنبأ فتح الشقة ألقت القبض على عبد العاطي وتم فصله من الجریدة، وفي البدایة

ً أ



افتتح بالمكافأة التي حصل علیها عن مدة الخدمة محلاً لبیع الفول المدمس بعابدین،
ولكنه اضطر إلى إغلاقه بعد فترة وبعد أن قضى على قیمة المكافأة، وصار بلا
محل وبلا أموال، اضطر عبد العاطي إلى الاشتغال كعامل في محل منجد بالجیزة،
وحدث أنه أراد الزواج من خادمة كانت تتردد على دكان المنجد، لزوم تنجید بعض
الأغطیة والمخدات، ووافقت البنت على الزواج من عبد العاطي بشرط الحصول
على موافقة مخدومها الذي كان یعمل مستشارًا في محاكم الاستئناف.. فذهب عبد
العاطي إلى بیت المستشار وقابله وطلب منه ید الخادمة، وأراد المستشار أن یطمئن
على مستقبل خادمته، فراح یمطر عبد العاطي بأسئلة حول عمله وبیته وقدرته
المالیة، ولكن عبد العاطي تهرب من الإجابة عن حالته الحاضرة، وراح یحكي
للمستشار عن دوره في الثورة وعن كتابه «أسرار الثورة المصریة» وعرض على
المستشار بعض أعماله الصحفیة في جریدة الجمهوریة وفي مجلة التحریر، لكن
المستشار المتمرس وعد عبد العاطي بالموافقة على الزواج إذا جاءه بعقد شقة لائقة
ووثیقة تثبت أن عبد العاطي یعمل في مكان ما وبمرتب ثابت، وكان هذا الشرط
سببًا في عدم عودة عبد العاطي مرة أخرى إلى بیت المستشار، وحتى دكان المنجد
لم یحتمل بلادة عبد العاطي ولا شغفه بالحدیث عن أمجاده في مجال الصحافة
والسیاسة والحرب، فاستغنى عن خدماته، ولم یشاهد عبد العاطي بعد ذلك في أي
مكان، یبدو أنه لم یحتمل السقوط فمات، وهناك احتمال كبیر أنه یقیم الآن في مكان
ما ویمارس عملاً ما، وربما باسم آخر، وربما یفكر الآن في إصدار طبعة جدیدة
لكتابه المعجزة «أسرار الثورة المصریة» حقوق الطبع والامتیاس محفوظة

لصاحب القسمة والنصیب!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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١٤ - ولا عزاء للمغفلین
بعد مرور أسبوع واحد على العمل مع إحسان عبد القدوس بروز الیوسف، اكتشفت
أنني أصبحت أهدأ أعصابًا وأروق بالا وسعیدًا على نحو ما. لم تكن هذه حالتي أیام

العمل بالجمهوریة.
كانت هناك معركة یومیة بیني وبین الزملاء والإدارة، بعكس روز الیوسف كل
واحد یعرف عمله ویعرف طریقه بلا تعقید. ووجدت لدي وقتًا كافیًا لممارسة
هوایتي في تدبیر المقالب البریئة للآخرین. في بدایة الأمر كنت أدبر مقالب من
النوع الثقیل الذي یسبب أضرارًا شدیدة ولكن بعد عشرتي مع كامل الشناوي تعلمت

كیف تكون المقالب الشیك.
وكان أشهر مقلب دبرته في بدایات العمر مع أدیب شاب یدعى «أ.ن.ح» جاء به
یوسف السباعي ودخل مكتب العبد الله بمجلة التحریر.. وقال یوسف بلهجته الودود:
یا محمود اكتب مقدمة للشاب ده. وكان مع الشاب مسودة كتاب یضم عدة قصص
قصیرة والكتاب یحمل عنوان «في سبیل الحیاة» وعندما قرأت أول قصة انتابتني
حالة من الهیستریا بدأت بموجة من الضحك أعقبتها موجة من السعال. كانت أول
قصة تبدأ هكذا.. «یا رجال الفضیلة.. إن زوجتي بالحدیقة.. إنها في الحدیقة»
وكانت القصة الثانیة تبدأ هكذا.. «یابولیس الآداب إن زوجتي بالحدیقة.. إنها في
الحدیقة» وكانت القصص الثالثة والرابعة والخامسة تمضي على هذا النحو «إن
زوجتي بالحدیقة.. إنها في الحدیقة» والشيء الوحید الذي یتغیر هو الجهة التي
یستغیث بها الكاتب، فمن بولیس الآداب إلى رجال الفضیلة إلى علماء الأزهر إلى
الشعب المصري، ولم أعرف لماذا فات على المؤلف استدعاء البولیس الدولي

وقوات حفظ السلام وقوات عاصفة الصحراء؟!
وكتبت مقدمة للأدیب الواعد بدأت هكذا.. «هذا كاتب متقدم على الفصیلة الأولى
مندفع نحو الشفق مضروب على قفاه» وعشر صفحات من هذا النوع «المترامي
في اللانهائي المتوازن مع الشواشي العلیا للبرجوازیة المتحالفة مع الإردوازیة
المصنوعة من عجین أصفر شفاف» وأنهیت المقدمة بتقریر للكاتب الواعد «وهذا
الكاتب ینبغي تكریمه برجمه بكتل الذهب والفضة لیكون عبرة للآخرین حتى لا
یفكر أحد مثله في الكتابة.. لأن هذا النوع من الكتابات الساحرة یمكن أن ینقلب
سحرها فیقتل قارئها وبائعها وحاملها وطابعها، مع أن الزمان لوا أنصف وعدل
لكان القتل من نصیب كاتبها.. فهذا هو الجزاء الوحید لمن یرتفع بفنه إلى عنان

السماء فیكون له المسیر والمصیر والعصیر أیضًا.
وتصورت أن الكاتب الواعد إیاه عندما یقرأ مثل هذا الكلام الفارغ سیكتشف أن
كاتبه رجل معتوه وأنه سیمزق الأوراق وینثرها في الهواء. المهم أن الكاتب
الفاضل عاد بعد أیام وتناول المقدمة وفرح بها فرحًا شدیدًا وحملها معه وانصرف
مسرعًا من دار المجلة، ومرت أیام وأسابیع.. وذات مساء وأنا خارج من دار سینما
مترو سمعت نداءات من باعة الصحف كلها تصرخ بالصوت الحیاني اقرأ كتاب
«في سبیل الحیاة»، مقدمة للكاتب الكبیر محمود الصعیدي. نسیت أن أقول لكم إنني

أ



بعد أن انتهیت من تدبیج المقدمة الخالدة وقعت تحتها باسم محمود الصعیدي عضو
جماعة كبار الأدباء. واشتریت نسخة من الكتاب دفعت فیها عشرة قروش كانت
تكفي وقتئذ لشراء نسخة من كتاب طه حسین، وذهبت بها إلى دار الجمهوریة
وقدمتها للأستاذ كامل الشناوي، الذي استغرق في نوبة من الضحك أمسك بعدها
سماعة التلیفون وراح یتصل بكل من یعرفه طالبًا منه شراء نسخة من كتاب «في

سبیل الحیاة» وقراءة مقدمة الكاتب الكبیر محمود الصعیدي!
ولا شك أن كامل الشناوي الذي كان على علاقة شخصیة بنصف شعب مصر قد
نجح في لفت الأنظار إلى الكتاب الذي بیعت كل نسخه الألف في یومین اثنین،
وكانت فضیحة دفعت المرحوم یوسف السباعي إلى كتابة مقال «مطلوب قانون
لحمایة المغفلین من محمود السعدني» ولم یدرك الكاتب الواعد أن المقدمة التي
كتبها محمود الصعیدي هي مجرد مقلب من الصحفي محمود السعدني إلا بعد أن
قرأ مقال یوسف السباعي فجاء ثائرًا متذمرًا، ولكن الزمیل الفنان حسن عثمان - مد
االله في عمره - أقنعه بأنه حدث خطأ ما فذهبت مقدمة الصعیدي لكتابه وذهبت مقدمة
السعدني لكتاب آخر وهي غلطة سببها سوء الخط ووعدناه بمقدمة جدیدة لكتابه

الجدید فشكرنا واعتذر لنا عن سوء ظنه.
ولقد شجعني إعجاب كامل الشناوي بالمقلب إیاه إلى تدبیر مقلب لكامل الشناوي
نفسه، كان كامل الشناوي من أكرم خلق االله.. وكان یجلس على مائدته كل مساء
دستة من الأصدقاء بینهم المطرب المشهور والملحن المعروف والرأسمالي الكبیر
والصحفي الصاعد والأدیب الشاب والوزیر السابق والمسئول الحالي.. ولكنه كان
یصر دائمًا على دفع الحساب وكان یضطر أحیانًا إلى الاقتراض من البنوك لتسدید
الفواتیر، وكان یرفض بشدة أن یتولى أحد آخر دفع الحساب في حضرته، وفي
بعض اللیالي كان یسهر في مكتبه بالجریدة وكان یتردد علیه یومیًا عشرات من
الصحفیین الشباب والأدباء الصاعدین والفنانین والموسیقیین، وكان یكتب مقالاته
وسط هذا الجو المزدحم المخنوق بأنفاس الناس ودخان سجائرهم، وذات مساء
رفعت سماعة التلیفون واتصلت بمحل أبو شقرة الكبابجي، وقلدت صوت كامل
الشناوي وطلبت خمسة أجواز من الحمام وجوزین من الفراخ المشویة وخمسة
أرطال من الكباب ومثلها من الكفتة مع مستلزماته من العیش والسلاطات. ثم
اتصلت بمحلات الشیمي وطلبت نفس المقطوعیة، ثم اتصلت بمحلات الخمیس
وطلبت ملوخیة بالأرانب وبطیخة وعشاء یكفي لعشرة أشخاص، ثم اتصلت بالحاتي
وفعلت نفس الشيء، وجلست في مكتب كامل الشناوي أنتظر وكأن شیئًا لم یكن
وبراءة الأطفال في عین العبد الله! وبدأت الصواني تنهال على مكتب كامل الشناوي
صواني كباب وصواني كفتة وصواني ملوخیة بالأرانب وصواني كبدة وكلاوي
وصواني فراخ وصواني حمام، كمیات هائلة من اللحوم والطیور تكفي قبیلة من
قبائل الجاهلیة، وفي كل مرة یضرب كامل الشناوي كفا بكف ویصرخ في وجه
حامل الصواني.. من اللي أمركم بده؟ وكان الكل یؤكد أن كامل بیه الشناوي هو
الذي أمر بإحضار المأكولات، ویضطر كامل بیه إلى الدفع، ولم یجد مفرًا من
استدعاء جمیع المحررین وجمیع العمال وجانبًا من القراء لالتهام ما لذ وطاب.

أ أ



وعرف كامل الشناوي بعد فترة أن العبد الله هو الذي دبر المقلب إیاه وما أشد دهشتي
عندما غضب كامل الشناوي غضبًا شدیدًا وقاطعني لمدة أسبوعین، ثم لقنني درسًا
بلیغًا وضربني مقلبًا لم یتمه، ولكنه كان رسالة واضحة حتى لا أعید ممارسة مقالبي

معه هو بالذات!
ولكن المقلب الذي دبرته في روز الیوسف لم أسع إلیه ولم أبحث عنه ولكنه جاءني
وأنا جالس في صالة التحریر مع الفنان المرحوم جمال كامل والفنان أبو العینین
والفنان حسن فؤاد والفنان بهجت عثمان وآخرین. فجأة دق جرس التلیفون وكان
المتحدث هو الأستاذ سعد مكاوي القصاص المعروف، وهو رجل مهذب وخجول
ولا یعرف المزاح، وأبلغني بأنه أرسل لي موهبة شابة وجدیدة في عالم الغناء، وأنه
یتصور أنني قادر على المساهمة في شق الطریق أمام صاحب الموهبة، وشكرني
مقدمًا على الجهد الذي سأبذله في هذا المقام، وبعد قلیل جاء أحد السعاة بكارت من

سعد مكاوي وبه توصیة منه لصاحب الموهبة.
وبعد قلیل دخل شاب أقرع أعمش نحیف قصیر یشبه تكوینه الجسماني تكوین
الممثل الراحل عبد السلام محمد، بالإضافة إلى مئات من البثور والدمامل تغطي
وجهه، وتصورت أن صاحب الموهبة الجدیدة عبقري في القصة أو الروایة وربما
في الموسیقى، وربما هو عالم شاب في الفیزیاء، وربما كان مشروع عالم في
طریقه إلى اختراع القنبلة الذریة، كل هذا وارد وممكن ولكنني فوجئت بأنه مطرب
جدید، وأكثر من ذلك إیمانه الشدید بأنه سیكون منافسًا كبیرًا لعبد الحلیم حافظ وفرید

الأطرش وربما للست أم كلثوم. دمامل ومطرب..؟! هذا هو المستحیل!
تحركت على الفور غریزة المقالب في العبد الله، طلبت من المطرب الجدید أن
یسمعني صوته فأطرق برأسه خجلاً وقال بصوت هامس.. أنا أصلي بنكسف. طلبت
منه الوقوف ووجهه للحائط والغناء حتى نحكم له أو علیه، وطلبت من الجمیع أن
ینصتوا وقام بالفعل ووضع وجهه في الحائط وبدأ یغني أغنیة لفرید الأطرش من
تلحین مدحت عاصم، كان یغني للداخل فلا یسمعه أحد إلا من كان على بعد عدة
سنتیمترات من مكانه. طلبت منه أن یرفع صوته فحاول لكنه فشل. مددت یدي
ولزقته على قفاه فانتفض غاضبًا ومحتجًا، صرخت في وجهه یبقى كدة هتفشل ولا
یمكن أن تحقق أي نجاح فسأل عن السبب فقلت له هذا اختبار القفا! أراد بعض
التوضیح فقلت له أنت الآن منافس لعبد الوهاب وفرید الأطرش وعبد الحلیم حافظ،
وأنت رجل خجول بطبعك وقد یعمد هؤلاء الكبار إلى دس أحد الأفراد لیلزقك على
قفاك لكي تتوقف عن الغناء وتهجره وتترك المیدان فسیحًا أمام هؤلاء، فهل تتوقف؟
.. فعاد یغني أغنیة لأسمهان أم تواصل الغناء؟ فقال.. أواصل الغناء قلت: إذن غنِّ
«یا حبیبي تعالى الحقني شوف اللي جرالي» دلقت على قفاه كوب ماء مخلوط
بالألوان من مخلفات جمال كامل، توقف عن الغناء محتجًا فقلت له ده اختبار المیة
فلما اطمأن إلى أنها مراحل عملیة لاختیاره كمطرب من مطربي المستقبل، انتقل
إلى الغناء مرة ثالثة ورابعة وخامسة وفي كل مرة كنت أجرب معه اختبارًا مختلفًا
حتى وصل إلى اختبار الشلوت، فقد ضربته بالشلوت فانكفأ على وجهه على أرض
الحجرة بینما كان جمال كامل ینبطح هو الآخر ویمسك أحشاءه بیدیه، أما الفنان
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بهجت فقد هرب من الحجرة واستدعى كل من كان في الدار، أما أبو العینین فقد
دخل حجرة إحسان عبد القدوس وجاء به من یده لیتفرج على آخر ضحایا محمود
السعدني. قدمت إحسان عبد القدوس للمطرب الشاب على أنه أحمد بدرخان المخرج

وقدمت له ورقة بیضاء على أنها عقد للقیام ببطولة ثلاثة أفلام.
لم یتمالك إحسان نفسه فقال لي وهو یغادر الحجرة على عجل: حرام علیك ده راجل
غلبان. قلت له ده مطرب، بعد أن تمت جمیع الاختبارات وحكمنا له بمستقبل زاهر
سعید بإذن االله، كتبت له كارت توصیة للسید مدیر الضمان الاجتماعي بوزارة
الخارجیة ونصحته بالتوجه غدًا إلى وزارة الخارجیة بمیدان التحریر لمقابلة سعادة
مدیر الضمان الاجتماعي، لكي یفتح الطریق أمامه في الإذاعة إلى المجد والشهرة
والصیت العریض، ووضعت الكارت في مظروف من مظاریف روز الیوسف،
وطلبت منه أن یخبرني أولاً بأول عن الخطوات التي سیقطعها في عالم الفن

والشهرة.
كانت الأحوال في مصر في ذلك الحین قلقة وغیر مستقرة، وكانت المعركة قد بدأت
تتصاعد بشدة بین حكومة الثورة في القاهرة ونظام عبد الكریم قاسم في بغداد،
وكانت كل المباني الحكومیة تخضع لرقابة شدیدة، وكان یجري تفتیش الزوار قبل
الدخول. في وسط هذا الجو ذهب المطرب الشاب إلى وزارة الخارجیة وطلب
مقابلة مدیر الضمان الاجتماعي في الوزارة.. ولما كان شكله یبعث على الریبة كما
أن الشخص الذي یرید مقابلته لا وجود له في الوزارة فقد ساقوه إلى مكتب الأمن،
فلما أخبرهم بأنه مطرب تأكدوا أنه إما مجنون أو إرهابي، ففتشوه وسألوه عن
بطاقته ولكنه لم یكن یحمل أي شيء فأحالوه إلى مكتب المباحث العامة بلاظوغلي
واختفى هناك ثلاثة أیام خرج بعدها إلى دار روز الیوسف لمقابلتي، فقد تصور أن

هناك خطأ ما.
عندما رأیته أشفقت علیه بشدة فقد كان قفاه مثل قفا مطرب الأخبار، والإجهاد الشدید
یبدو علیه. لقد أثر الحادث في نفسه تأثیرًا شدیدًا ولم یكن یتصور أن یعامل على هذا
النحو بلا ذنب جناه. وبعد أن شرب القهوة طلب منى كارتًا آخر للسید مدیر الضمان
الاجتماعي بوزارة الخارجیة وبشرط أن أحدد له موعدًا مع المدیر بالتلیفون،
واتصلت بالفعل تلیفونیًا بصدیق بالجیزة الحاج إبراهیم نافع، وطلبت منه موعدا
للفنان الشاب وحكیت للحاج إبراهیم ما جرى له على ید رجال الأمن الأشداء
وحددت الساعة العاشرة من صباح الیوم التالي للمقابلة في مكتب المدیر بوزارة
الخارجیة بمیدان التحریر، وفرح الفنان الشاب فرحًا شدیدًا وتناول الكارت بحرص
شدید ووعدني بأن یخبرني بما تم في المقابلة بعد خروجه من مكتب المدیر وقال لي
جمال كامل بعد انصراف المطرب: یا محمود في المرة الأولى كان مقلبًا وفي هذه
المرة أنت ترتكب جریمة. وقلت لجمال كامل.. یا عم جمال لاعزاء للمغفلین وأقول
لكم في الحقیقة وفي الواقع إن العبد الله لم یعرف حتى هذه اللحظة ما حدث للمطرب
الشاب الصاعد الواعد لأنني بعد یومین فقط من لقائي الأخیر به زارني في منزلي
في الفجر ضابط مباحث مهذب اسمه طوسون ورجاني أن أذهب معه إلى مبنى
المباحث العامة في الجیزة لأمر بسیط لن یستغرق أكثر من خمس دقائق، وصدقته
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وذهبت معه ولم أر بیتي إلا بعد عامین من هذا التاریخ. وأقول لكم الحق كلما مرت
بذاكرتي حادثة المطرب الشاب وأنا رهین سجن الواحات، طاف بخاطري أن ما
أعانیه في السجن هو تخلیص ذنب المطرب الصاعد الذي كان وجهه یختفي وراء

عشرات ومئات الدمامل والبثور.
أین ذهب المطرب؟ أین اختفى؟ ألا یزال حیا یرزق؟ هل ضاع في الكازوزة؟
مسكین.. لقد جاء قبل زمانه، ولو أنه جاء هذه الأیام لصار واحدًا من كبار
المطربین، لأنني لا أرى فرقًا كبیرًا بینه وبین عشرات من اللامعین المشهورین

مطربي هذه الأیام، نسأل االله النجاة منهم ومن شرهم آمین یارب العالمین.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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١٥ - النجاشي یزید بن معاویة
إذا كانت مقالب العبد الله قد أصابت بعض زملاء المهنة وتعقبت أنصاف الموهوبین
ونالت من بعض الموهومین، فقد كان للأصدقاء والأحباب نصیب من مقالب العبد
الله، وأول الضحایا من هؤلاء الأصدقاء كان عم «أبو حسن» وهو من الأصدقاء
الذین أعشق صحبتهم بحق. وهو ابن بلد حقیقي عمل فترة من حیاته في معسكرات
الجیش الإنجلیزي في منطقة القناة وسمحت له هذه العلاقة بالسفر إلى فلسطین مرة
ومرات بقطار السكة الحدید الذي كان یغادر الإسماعیلیة ظهرًا فیصل إلى القدس
صباح الیوم التالي، ولكن عم أحمد المنجد لم یقف عند حدود القدس فامتدت رحلاته
إلى بیروت وحلب، وبعد قیام دولة إسرائیل انقطعت الطرق فاستقال عم أحمد
المنجد الشهیر ب- «أبو حسن» من الأورنس وافتتح محلاً لبیع الأقمشة الصوف
وبالذات صنف الإمبریال، وهو النوع المفضل لدى العمد والأعیان لصنع العباءات.
بدأت معرفة العبد الله بالمعلم «أبو حسن» في عام ١٩٥٠، وكان الرجل قد بلغ
الخامسة والخمسین، وراء ظهره خبرة طویلة وتجربة عریضة مع الحیاة والناس،
وكانت المناسبة أنني اشتریت من محل «أبو حسن» قطعتین من القماش الإنجلیزي
الممتاز، ثم اكتشفت أن الفلوس التي معي لا تكفي إلا لشراء قطعة واحدة، ولكن العم
«أبو حسن» أقسم بجمیع الأولیاء والصالحین أن القطعتین لي، وأنه لن یتقاضى من
ثمنهما ملیمًا واحدًا إلا في زیارتي التالیة للإسماعیلیة، ثم قال وهو یرمقني بنظرة
حادة: عیب یا أستاذ دنا من العبابدة!! ولم أهتم وقتها بالسؤال عن العبابدة التي هو
منها ولكن هذه المسألة تكررت أكثر من مرة على لسان «أبو حسن» دنا عبادي یا

أستاذ، أصل احنا عبابدة یابیه!!
سألت «أبو حسن» في النهایة عن العبابدة، فذكر لي بأنها قبیلة عربیة ینتمي إلیها
«أبو حسن» وهي لیست مجرد قبیلة ولكنها أصل العرب، منها - كما روى أبو
حسن - عنترة بن شداد والشاعر الأعشى وسیدنا أبو بكر ومعاویة بن أبي سفیان
والإمام الشافعي وشكري القوتلي ومحافظ بورسعید. وكان العم «أبو حسن» یحشر

اسم القبیلة في حدیثه بمناسبة وبدون مناسبة.
تصدقوا باالله.. أنا أعرف البطیخة الحلوة من غیر ما أفتحها أو حتى ألمسها فأنا

عبادي یا أستاذ.. كان عاوز ینصب عليَّ لكن على مین؟ دنا عبادي یا بیه!!
وهكذا اختمرت الفكرة في رأس العبد الله لابد من تدبیر مقلب للمعلم «أبو حسن»
یكون درسًا له وللعبابدة التي هي أصل العرب، لیس قحطان كما یزعمون أو
عدنان، واتفقت مع الكاتب المسرحي عبد الرحمن شوقي على إعداد المسرح لتدبیر
المقلب المطلوب، ولم یكن المسرح إلا شقة وسط الإسماعیلیة عند أحد الأصدقاء،
وجهاز تسجیل سجلنا علیه بصوت العبد الله حدیثًا عن الأنساب العربیة للشیخ عبد
السلام العجیلي مفتي حلب، وتذیعه إذاعة حلب السوریة، واخترنا حلب بالذات لأن

أبو حسن كان معجبًا بحلب على نحو خاص..

أ



واللي خلق الخلق.. حلب دي أجدع بلد من غیر مؤاخذة، وفیها مخانات تشرح القلب
وترد الروح، تخش المخانة من دول تلقى الناس قاعدین لابسین تزالك في رجلیها،
التزلك من دول یحتاج علبة ورنیش عشان یلمع زي الجنیه الدهب! كان أبو حسن قد
زار حلب أكثر من مرة، ولأنه كان حشاشًا من طراز فرید، فقد أسرته مدینة حلب

واستولت على قلبه.
یا أستاذ إنت قاعد في المخانة من غیر مؤاخذة والجوزة في إیدك تلاقي قدامك
صحن ملیان مشمشیة وتین ناشف من النوع اللي ما بنشوفوش في مصر غیر في
رمضان.. المهم أننا سجلنا الحدیث على جهاز التسجیل، وأخفیناه تحت طاولة تحمل
جهاز رادیو من النوع العتیق، جهاز رادیو تسمع منه كلامًا ودوشة في حجم حركة
قطار سكة حدید بالبخار، وجاء أبو حسن وبدأنا السهرة، انهمك أبو حسن في إعداد
الجوزة ورص المعسل وكان یبدو في أحسن حالاته وهو في مرحلة الاستعداد
للمزاج! المهم كان جهاز الرادیو الكهنة یصدر خروشة تصدع الدماغ، عندما طلبت
من عبد الرحمن شوقي أن یبحث لنا في الرادیو عن محطة جیدة نستمع منها إلى
شيء مفید، نهض عبد الرحمن من مكانه وأغلق الرادیو وفتح جهاز التسجیل،
وبدأت الموسیقى العسكریة ثم صوت العبد الله یعلن للمستمعین عن بدء برنامج
إذاعة حلب العربیة، ثم تقدیم البرنامج الذي سیستمع إلیه المواطنون على الفور،

وهو عن الأنساب العربیة، ونبدأ بقبیلة العبابدة!
وبدت الدهشة الممزوجة بالزهو على وجه المعلم أبو حسن، ثم ترك كل شيء
وتفرغ لسماع البرنامج ودعانا إلى الانتباه، وبدأ حدیث العالم العلامة وأكبر الفهامة
فضیلة مولانا الإمام الشیخ عبد السلام العجیلي.. الذي هو العبد الله، یستعرض تاریخ
قبیلة العبابدة، التي تضرب أصولها في بطن التاریخ إلى سیف بن ذي یزن والجوش
والنجاشي والملك ریتشارد قلب الأسد وقائد معركة داحس والغبراء كنعان بن أبو

سریع!
بعد هذه المقدمة الرائعة عن العبابدة والتي أدهشت العم الطیب «أبو حسن» وجعلته

یرعش حاجبیه قبل أن یصیح صیحة انتصار وهو ینظر إلینا نظرة لها معنى:
شفت یا أستاذ..

ولأول مرة في التاریخ ینشغل أبو حسن بشيء آخر غیر الحشیش.. أزاح الجوزة
جانبًا وجلس على ركبتیه وكأنه یؤدي الصلاة، وانتهز فرصة فاصل موسیقي بین
المقدمة وصلب الموضوع، وراح یبدي رأیه في المحاضر دا راجل من غیر
مؤاخذة قفه ولا یفهم أي حاجة، ثم یضرب جبهته براحة یده ویقول: «كانوا جابوني
أنا یا أستاذ كنت قولتلهم على سیدنا أبو بكر وسیدنا الخضر» ثم لزم أبو حسن
الصمت وجلس هادئًا عندما أفهمناه بأن برنامج الإذاعة لا یزال له بقیة، واستغرق
أبو حسن في التفكیر والشیخ عبد السلام یستعرض تاریخ العبابدة الذي كان منهم أبو
بكر وعثمان ویزید بن معاویة والحسن البصري وابن قرمط صاحب القرامطة
والسلطان شیحة الذي كتب له زكریا الحجاوي برنامجًا إذاعیًا مشهورًا باسم

أ أ



ملاعیب شیحة. ولا یفوتنا أن نذكر لحضراتكم أن زكریا الحجاوي من العبابدة
أیضًا، هنا ضرب أبو حسن فخذه بیده ضربة قویة وصاح:

- یا قوة االله عشان كده أنا قلبي انفتح للراجل دا أول ما شفته. وراح الشیخ عبد السلام
العجیلي المزعوم یستعرض أسماء الرجال البواسل من قبیلة العبابدة من أول خالد
بن الولید وعبد الرحمن الداخل إلى اللواء مصطفى متولي مدیر كلیة الشرطة إلى
المقدم حسن رشدي ضابط المباحث العامة بالإسماعیلیة إلى عم أحمد المنجد الشهیر

ب- «أبو حسن»!!
هنا ضحك أبو حسن ضحكة طویلة حتى استلقى على ظهره، وتصور العبد الله، أنه

كشف الملعوب، ولكنه عندما انتهى من نوبة الضحك التي هاجمته قال مندهشًا:
یاولاد الهرمة.. دا عارفین كل حاجة!! تصدق باالله یا أستاذ مفیش جنس حاجة
بتستخبى دلوقت، فیه مغناطیس بیقوللهم على كل حاجة، وبعدین، دا حمار، كان
لازم یقول أبو حسن اللي ساكن في التلاتین. ولو كانوا جابوني أنا أقول.. كنت أقول
أحسن منه، دا ما قالش عن الحاج سلیم العبادي اللي كان عضو مجلس الأمة. وما
جبش سیرة محمود بك السیسي اللي كان مدیر الحسابات في العریش، وفین عم
خلیفة معوض الجنایني بتاع هیئة قناة السویس أیام الجماعة الفرنساویة، واللي كان
بیاخد ماهیة ١٠٠ جنیه في الشهر سنة ٣٩ یا أستاذ!! وراح عم «أبو حسن»

یستعرض أفراد القبیلة حتى جاء ذكر والده، فقال:
- الوالد االله یرحمه كان شیخ الصیادین في الإسماعیلیة، وكان یقعد ع القهوة
والصیادین یروحوا البحیرة ویجیبوا الرزق ویبدأ المزاد، ویوم ماولدتني أمي
خدتني خالتي وأنا حتة لحمة حمرا ونزلت الشارع وراحت لأبویا على القهوة،
باسني وراح واخد نفس حشیش ونفخه في وشي.. أمال كانوا رجالة بصحیح، مش
العیال بتوع الیومین دول، یشرب نفسین یدوخ ویطرش!! مفیش عبادي یا بیه یتهز

من أي حاجة!!
كنا قد تركنا جهاز التسجیل مفتوحًا عن عمد، وسجلنا حدیث «أبو حسن» كاملاً،
وهنا كلفت عبد الرحمن شوقي بالبحث عن محطة أخرى لنستمع شیئًا مفیدًا، وأدار
عبد الرحمن شوقي جهاز التسجیل وانساب صوت «أبو حسن» یعید حدیثه الذي
سمعناه، ولما كان أبو حسن لم یستمع من قبل إلى صوته مسجلاً.. لذلك لم یتعرف
علیه وراح ینصت من جدید بشغف إلى الحدیث الذي یتناول جمیع أفراد قبیلة
العبابدة، وكان شریط التسجیل ینقل الینا بین الحین والحین الآخر صوت الجوزة

وهي تكركر وتزغرد، وسألنا «أبو حسن» الذي یعرف كل شيء:
بیشربوا حشیش في إذاعة حلب یا عم «أبو حسن»؟

- أمال یا أستاذ وأجدع حشیش كمان مفیش حته في حلب ما فیهاش جوزة یا أستاذ،
وبعدین دي ناس بتفهم، ومفیش مانع یبسطوا الناس اللي هتقول في الإذاعة عشان
مخهم یروق ومزاجهم یبقى عال العال، مش زي عندنا هنا الناس تبقى قاعدة متكتفة

وهي بتقول زي ما یكونوا تلامذة!!

أ



كان الحدیث قد وصل إلى نقطة «لما نزلت من بطن أمي من غیر مؤاخذة، خالتي
نزلت الشارع وأنا حتة لحمة حمرة وراحت لأبویا على القهوة راح نافخ في وشي
دخان الحشیش» هنا فقط انتبه العم أبو حسن إلى أن الأمر لیس على ما یرام. بعد
لحظة زحف على ركبتیه إلى حیث الطاولة التي تحمل جهاز الرادیو، وعندما
اكتشف أن الرادیو صامت انحنى تحت الطاولة لیكتشف أن الصوت یصدر من

جهاز التسجیل.
ولا أدري.. ما الذي دار في عقل «أبو حسن» في تلك اللحظة، كان وحده هو الرجل
الكبارة الذي بیننا، وكان العبد الله في السابعة والعشرین، وكان عبد الرحمن شوقي
یصغرني بعدة أعوام وأیضًا محمد صبري مبدي الذي صار فیما بعد سكرتیرا عامًا
لنقابة المحامین. كنا شلة من العیال في نظره، بینما كان العم «أبو الحسن» یعتبر في

نظر الكثیرین من أهالي الإسماعیلیة أبو العریف الذي یعرف كل شيء.
جلس «أبو حسن» صامتًا وقتًا طویلاً، بینما لم یستطع أفراد الشلة أن یكتموا نوبة
الضحك التي عصفت بهم، كان المقلب حارًا وملتهبًا وثقیلاً للغایة، وانتابني خوف
شدید من رد الفعل عند العم «أبو حسن» ماذا یحدث لو شعر بالإهانة وقرر أن یقوم
بتربیتنا بطریقته؟! ولو أنه استخدم عصاه أو یده فلن یجرؤ أحد منا على هز قبضة

یده في وجهه!!
ومرت لحظات كأنها الدهر كله وفجأة.. أطلق «أبو حسن» ضحكته الشهیرة،
ضحكة طویلة رنانة تنتهي دائمًا بحركة إسكندراني من الأنف.. ثم استلقى على

ظهره قبل أن یقول:
- االله یا أستاذ حلوة قوي دي.

یا ستر االله، لقد استحسن أبو حسن المقلب وأعجبه، فاتت المسألة على خیر والحمد
الله.. والعواقب جت سلیمة كما یقولون.. وعلى الفور نهض أبو حسن، ارتدى البالطو
والعباءة الإمبریال، وكبس طربوشه على رأسه، وأخفى وجهه بالعباءة.. فقد كانت
هذه هي عادته كلما خرج من مكان دافئ إلى الشارع، وتأبط العبد الله ذراعه
الیسرى، وتأبط عبد الرحمن ذراعه الیمنى، وسحبناه إلى بیته في شارع التلاتین،
ولم یكف أثناء الطریق عن الضحك وتردید عبارة «االله یا أستاذ».. حلوة دي! ولكنه
انقطع بعد ذلك عن لقائنا أو الجلوس معنا، وتصورت أنه غضب من المقلب، وإن
كان لم یشأ أن یظهر ذلك لنا أثناء القعدة، ولكني اكتشفت بعد أن عادت المیاه إلى
مجاریها أن المقلب لم یغضبه، ولكن الذي أغضبه هو سلوكنا بعد ذلك، فقد نشرنا
تفاصیل ما جرى بیننا في الإسماعیلیة، وكانت غلطة.. ولكن ماذا تفعل مع شلة عیال

جاءتهم الفرصة للسخریة من رجل عجوز یدعي معرفته بكل شيء!
المهم.. كان مقلب «أبو حسن» هو البدایة، وقد أعطاني ثقة لا حد لها في قدرتي
على ضرب المقالب، وعلى بركة الرحمن سار العبد الله على هذا الطریق خطوات
واسعة، ولم ینج من مقالبي عواجیز أو شباب، مسئولون أو صیاع، وإن كانت بعض

المقالب قد كلفتني كثیرًا.
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١٦ - علا عاالله
كان كبیر مشجعي النادي الإسماعیلي رجلاً على باب االله، وكان هذا المنصب الذي
وصل إلیه عن جدارة واستحقاق هو عمله الوحید في الحیاة ومصدر رزقه. وكان
المهندس عثمان أحمد عثمان رئیس النادي یعطف علیه ویمنحه مبلغًا شهریًا،
بالإضافة إلى الإكرامیات التي كان یجود بها مشجعو النادي من التجار ورجال
الأعمال. وكان كبیر المشجعین إیاه یرتدي بنطلونًا كان لعسكري إنجلیزي من قوة
جنود الاحتلال في قاعدة القناة، وفانلة مخططة تشبه فانلة فریق الترسانة، وینتعل
حذاء كان فیما مضى لأحد صعالیك جوركي الذي فرض نفسه من خلالهم كأدیب
عالمي لیس له نظیر، ویضع فوق رأسه قبعة من الكاوتش، كانت جزءًا من قفة من
النوع الذي یستعمله العمال الصعایدة في نقل التراب والرمل، بالإضافة إلى نظارة

سوداء بلاستیك یخفي بها عینیه.
وكان یتصدر مدرج مشجعي الدرجة الثالثة قبل بدء المباراة بعدة ساعات.

ویبدأ الهتاف قبل بدء المباراة بساعة، وكانت وظیفته تردید كلمة واحدة هي: «علا
عاالله» فیتبعه المدرج كله هاتفًا: «دراویش». فإذا فاز الفریق بالمباراة ترك كبیر
المشجعین مكانه بالمدرج وهرع إلى حیث یجلس المهندس عثمان وكبار الضیوف،
فیشرح لهم الخطة التي سلمها لرضا وشحتة والعربي والسقا، وهي الخطة التي
ضمنت الفوز بالمباراة، ثم یقبض المعلوم قبل أن یخرج من الاستاد على رأس
مظاهرة تطوف الإسماعیلیة احتفالاً بالنصر.. فإذا انتهت المباراة بالهزیمة ترك
كبیر المشجعین مكانه في المباراة وهرع حیث یجلس الضیوف ثم یقف أمام مدرج
الدرجة الأولى یلعن ویسب لمدرب الفریق الذي امتنع عن الاستماع إلى النصیحة،
وأصر على اللعب بالطریقة الجمحشریة التي لعب بها الفریق وانهزم. وكان كبیر

المشجعین إیاه لا یحرم من الحصول على عدة جنیهات من هنا وهناك.
وفي صیف ١٩٦٩ تمكن الإسماعیلي من إلحاق هزیمة ثقیلة بفریق إنجلبیر وأصبح
بطلاً لأفریقیا، وتقرر بعدها أن یذهب النادي الإسماعیلي في جولة خلیجیة لجمع
بعض الأموال لإزالة آثار العدوان. وذات یوم والعبد الله یحضر تدریبًا للفریق في
النادي الإسماعیلي كان یحضره المهندس عثمان أحمد عثمان والدكتور عبد المنعم
عمارة الذي كان وقتئذ مسئولاً عن الشباب بمحافظة الإسماعیلیة، وجاء كبیر
المشجعین بعد انتهاء المباراة وطلب من المهندس عثمان أن تضم البعثة المسافرة
إلى الخلیج مجموعة من المشجعین یكون هو على رأسهم، وقال للمهندس عثمان إن
النادي لم یحقق فوزه ببطولة أفریقیا باللاعبین فقط، لكن النصر جاء نتیجة جهود
اللعیبة والمشجعین معًا. وعبثًا حاول المهندس عثمان أحمد عثمان التخلص من
إلحاح كبیر المشجعین، فقد كانت لدیه قدرة على التناحة لا تتوافر لمخلوق سواه.

وأخیرًا سأله المهندس عثمان:
- إنت عندك بسبور وتأشیرة؟

ورد كبیر المشجعین:



- لا ما عندیش..

فقال المهندس عثمان وهو ینصرف:
- طیب اعملهم وأنا أسفرك.

ورد كبیر المشجعین:
- وأنا أعملهم إزاي؟ أنا مافهمش في الحاجات دي.

وقال عثمان وهو یشیر نحو العبد الله:
- خلاص هو البیه ده اللي یعملهملك، هو مسئول الجوازات والتأشیرة.

ولزق كبیر المشجعین للعبد الله، وأخیرًا استطعت الإفلات منه والوصول إلى
سیارتي وقبل أن أهم بالانطلاق سألني كبیر المشجعین طیب أجیلك فین؟

- هناك.

- هناك فین؟

- في المكتب.
وانطلقت بأقصى سرعة في طریقي إلى القاهرة وفوجئت بعدها بثلاثة أیام بالسید
كبیر المشجعین، بحذائه الأنتیكة وبنطلونه العسكري وفانلته الترسانویة، وقبعته
التي كانت جزءًا من قفة في سالف الزمان، ینتظرني على باب مؤسسة روز
الیوسف، وقال لي موظف الاستعلامات إنه جاء لیفتح باب المؤسسة في الساعة
التاسعة صباحًا فوجد كبیر المشجعین واقفًا على الرصیف، وقلت للسید كبیر
المشجعین، إن القانون ینص على أن كل راغب في السفر لابد أن یكون معه جواز
سفر، ولكي یكون معك جواز سفر فلابد من شهادة میلاد وشهادة من جهة العمل
بنوع العمل الذي تؤدیه والمرتب الذي تتقاضاه، ونظر كبیر المشجعین نحو العبد الله

وقال غاضبًا:
- وأنا ح جیب الحاجات دي منین أنا مالیش شغلة غیر الإسماعیني، ثم أنا ساقط قید

ما عندیش شهادة میلاد.
قلت له: بسیطة استخرج شهادة من النادي الاسماعیلي بأنك تعمل به. وتناثر الرذاذ
من فمه وهو یصرخ بأعلى صوته: أنا ما بشتغلش في الإسماعیني الدیوان، أنا

بشتغل في الإسماعیني الكورة!
- یعني إیه؟

- یعني أنا كبیر المشجعین، ودي وهبة من عند ربنا ما حدش إدهالي!
قلت له وأنا أنقر بأصابعي على زجاج المكتب:

- خلاص انحلت، هات لي طلب موقع من ١٠٠ مشجع إنك أنت كبیر المشجعین،
وإن دخلك من هذه الوظیفة لا یقل عن……..

أ أ



وأمسكت عن الكلام عند هذه النقطة وسألته:
إنت بتكسب كام من الشغلة دي؟

تلعثم بعض الوقت ثم قال:
- ما بنكسبش حاجة ٥ جنیه یمكن..

قلت له وقد بدت علامات الأسى على وجهي:
- ٥ جنیه ما تنفعش مش ممكن تأخذ بسبور.

ونطق كبیر المشجعین على الفور:
- بنكسب ٥٠٠.

- یبقى كدة انحلت، هات لي ورقة من ١٠٠ مشجع أنك كبیر المشجعین وبتكسب
٥٠٠ جنیه في الشهر، وما تنساش تجیب أربع صور وفیش وتشبیه.

ولزم كبیر المشجعین الصمت بعض الوقت وقال:
- لزمته إیه الفیش والتشبیه ده؟ أنا ح اشتغل ضابط بولیس..

وقلت له بدون اهتمام:
- مش مهم هات لي ورقة ثانیة برضه من المشجعین إنك حسن السیر والسلوك،

وإنك طول عمرك بتشجع الإسماعیلي، وعمرك ما رحت السجن.
وعض كبیر المشجعین على إصبعه بشدة وقال:

- والورقة دي لازم كام واحد یمضوا علیها؟

قلت له:
- ٥٠ واحد كفایة على الورقة دي.

واستأذن في الانصراف بعد أن منحته جنیهین، على وعد منه بالعودة في أقرب
وقت. وفوجئت به أمامي بعد ثلاثة أیام، ومعه الورقة الأولى موقع علیها ١٠٠
مشجع، والورقة الثانیة علیها توقیع ٥٠ شخصًا، وألقیت نظرة على الورقتین، وقلت

له على طریقة موظف الأرشیف في مصلحة الضرائب:
- الورق ده ما ینفعش..

- ما ینفعشي إزاي مش ده الورق اللي انت طالبه؟!
وانجعصت على الكرسي وقلت له مستفیدًا من عملیات التعذیب التي عانیتها في

مكاتب الحكومة:
- یا سید إنت جایب لي أسماء وبس، مش یمكن إنت اللي كاتبهم، لازم الإمضاءات

ورقم البطاقة وعنوان المنزل.



ظهر علیه الضیق الشدید وهو یقول:
- لسه ح أرجع ثاني.

- دي مستندات یا سید ولازم تبقى مضبوطة ترجع ثاني وثالث لحد ما تستوفي
الأوراق.

قفز من فوق مقعده وهتف ووجهه نحو السماء:
- حسبنا االله ونعم الوكیل.

ونفحته جنیهین فهدأ واستأذن بالانصراف على وعد منه بالعودة في أي وقت،
ومرت أربعة أیام قبل أن أجده أمامي ومعه الأوراق المطلوبة علیها التوقیعات
وعناوین المنازل وأرقام البطاقات وقلت له وأنا أحاول أن أبدو في صورة عبد

المهم:
- عال.. الورق كده كویس قوي، فین بقى شهادة المیلاد؟

قال وهو ینفخ من شدة الضجر:
- ماقلت لك ما عندیش.

- بسیطة، هات لنا ورقة تسنین من أي دكتور.
- ینفع دكتور بیطري؟

- ینفع قوي، هو ده الدكتور المناسب، لأنه ده بیعرف الحمار عنده كام سنة، من غیر
الحمار ما یقول أي حاجة.

ونفحته جنیهًا واحدًا هذه المرة فتمهل قلیلاً في الانصراف، وتصنعت الغباء وقلت
له:

- یلَّلا بسرعة لحسن معاد السفر قرب.
وجاء بالفعل بعد عدة أیام ومعه شهادة التسنین من رئیس الوحدة البیطریة بمحافظة
الإسماعیلیة، وعلیها توقیع الطبیب وخاتمه، والشهادة تؤكد أن السید كبیر المشجعین
في السادسة والأربعین من العمر، ویتمتع بصحة جیدة، وخال من جمیع الأمراض،
وتسلمت الأوراق ووضعتها في دوسیه جدید ونصحته بالسفر الآن والعودة بعد
أربعة أیام، ولم أمنحه أي شيء في هذه المرة، ولكنه سألني قبل أن ینصرف عن
السر في هذه الأیام الأربعة، فأفهمته بأنه لابد من إرسال الأوراق إلى وزارة

الأوقاف أولاً للتحري، فأتى بحركة تدل على احتجاجه الشدید وقال:
- هو أنا صایع من غیر مؤاخذة؟

- یا سیدي دا روتین ولازم نعرف إذا كنت بتأخد إعانة من وزارة الأوقاف من
عدمه، لأنه لو ثبت إنك بتأخذ إعانة من وزارة الأوقاف مش ممكن تسافر.

- أنا ما بخدش جنس حاجة من الأوقاف، ولا أعرف الأوقاف دي فین.



- خلاص یبقى اطمئن.

وسافر كبیر المشجعین وعدت إلى الأوراق التي أحضرها وقرأت فیها العجب
والعبط. في شهادة حسن السیر والسلوك كتبوا الآتي:

(نشهد نحن الشهود على هذه الحقائق أن السید فلان الفلاني كبیر مشجعي النادي
الإسماعیني راجل مسایس ومش بتاع لبط، وعمره ما غاب عن تشجیع الإسماعیني
لأنه عمره ما راح سجون ولا راح إصلاحیات، إنه راجل دوغري من البیت للنادي
ومن النادي للبیت، ویشهد بذلك كل سكان الإسماعیلیة كبیرهم وصغیرهم، كما أنه
مطیع ولسانه حلو ونفسه حلوة. وأدركت أن هذه الدیباجة من إنشائه وهو الذي
أملاها على كاتبها. بعد أربعة أیام جاءني كبیر المشجعین ولا حظ علائم البشر على

وجهي سألني:
- خیر؟

- مبروك یا عم كل شيء تمام.
- یعني صاغ سلیم.

- سلیم ونص كمان، حتى قالوا علیك إنك راجل مسایس ولسانك حلو.

-عشان تعرف.

وكتبت له خطابًا إلى مدیر عام مصلحة الجوازات والهجرة هذا نصه:
- السید مدیر عام الجوازات والهجرة، یؤسفني إبلاغكم بأن النظام الذي تتبعونه
حتى هذه اللحظة في استخراج جوازات السفر للمواطنین، هو نظام فاسد من
أساسه، لأنكم تعتمدون على شهادات حكومیة وأوراق أمیریة مع أن الشعب هو
مصدر السلطات، ویشرفني أن أكون أول مواطن في الجمهوریة العربیة المتحدة
یستخرج جواز سفر على الأسس الجدیدة، وهي الأسس التي لابد أن تلتزموا بها في
المرحلة القادمة! ومن هذا المنطلق أحذركم من رفض استخراج جواز سفر باسمي
أو من التأخیر في إصداره، حیث إنني في طریقي إلى دول الخلیج في مهمة رسمیة
لتشجیع فریق الإسماعیني بطل إفریقیا. واعلموا أن أي تقصیر من جانبكم سیلقى

القصاص المناسب وسینفذ على الفور، وتقبلوا عظیم التقدیر).
ووضعت الخطاب الذي یشبه الإنذار البریطاني لحكومة مصر في عام ١٩٤٢،
وأغلقت المظروف وكتبت على المظروف، السید اللواء مدیر عام مصلحة
الجوازات والهجرة، وسلمته المظروف وطلبت منه الذهاب إلى المصلحة في صباح
الیوم التالي وبشرط أن یذهب مبكرًا لأن الازدحام شدید، ولأن خزانة المصلحة

تغلق أبوابها في الحادیة عشرة والنصف صباحًا.
كان سفر بعثة الإسماعیلي للخلیج في صباح الیوم التالي لذهابه إلى مصلحة
الجوازات والهجرة. وسافرت البعثة والعبد الله معها والأستاذ الراحل نجیب
المستكاوي وغبنا في الخلیج ثلاثة أسابیع. وعادت البعثة إلى القاهرة وتخلفت عن
السفر ومكثت في بیروت عدة أیام لأكتشف بعد عودتي أن كبیر المشجعین كان



ینتظرني في المطار عند وصول البعثة وهو یخفي في جیبه رقبة زجاجة كان في
نیته أن یتفاهم بها مع العبد الله فیما جرى له في مصلحة الجوازات.

وأصل الحكایة أنه ذهب إلى المصلحة في الصباح الباكر فوجد زحامًا شدیدًا
وطابورًا كبیرًا ولكنه لم ییئس، فوقف في الطابور وعندما أصبح أمام الشباك الذي
یختفي وراءه الموظف المختص، كانت الساعة قد بلغت العاشرة والنصف، وكان
من ورائه صف طویل لا یمكن أن ینتهي من إنجاز معاملاته قبل عدة ساعات،
وتقدم بالمظروف إلى الموظف، وعندما فتح الموظف المظروف وألقى نظرة على

الأوراق استشاط الموظف غضبًا، فهذا لیس وقتًا للهزار وسأله الموظف:
- فین الورق بتاعك؟
فرد علیه باستعلاء:

- ما الورق في إیدك أهه!
- الورق ده عایز تطلع به البسبور؟!

- أمال عایز أطلع به شهادة وفاة.
- إنت لازم مخبول.

- وأنا عشان فقیر لازم تطلعولي في الورق عفریت.

- إنت بتشتغل إیه یا واد؟
- أنا مشجع النادي الإسماعیني.
- إنت شارب حاجة یا جدع إنت؟

ثار الناس المنتظرون في الصف احتجاجًا على تعطیل أعمالهم، في الوقت الذي
ترك فیه الموظف مكانه خلف الشباك، وخرج إلى الصالة، وعكم كبیر المشجعین
من قفاه، ودخل به مكتب أحد الضباط الكبار.. ومعه الأوراق، وما إن اطلع الضابط
الكبیر على الأوراق، حتى أیقن أن الرجل مجنون، أو مدمن مخدرات، فأمر بإیداعه
تخشیبة الجوازات حتى ینتهي الدوام الرسمي، وبعد أن انتهى الدوام سلموه إلى قسم
شرطة قصر النیل للتحري، وبعد ثلاثة أیام بقسم الشرطة قاموا بترحیله إلى
الإسماعیلیة، ولأنه معروف في الإسماعیلیة فقد تمكن من مغادرة محبسه بعد
یومین، وأقسم أمام جمیع المشجعین أنه سیفتح كرشي برقبة زجاجة عند عودتي من

الخلیج.
وعندما عرفت أنه قادم إليّ في مكتبي استعددت للقائه بالبطل محمد عفیفي، وهو
ابن شقیقتي، وهو في الوقت نفسه بطل مصر وأفریقیا في لعبة الجلة وهو اللهم
صلي ع النبي یفطر في الصباح ٤٠ بیضة، ویلتهم راس عجل وجوزین كوارع
عجالي في الغداء، ویشرب جالون لبن في المساء، وأقة جبنة و٣ كیلو خیار ومثلها
طماطم وبطیخة، وكف إیده في حجم فردة كاوتش أتوبیس، وجاءني كبیر المشجعین
وعلى وجهه غضب الشیاطین جمیعًا، ولكنها - حكمة االله - عندما رأى محمد عفیفي

ً أ



أصبح لطیفًا ومهذبًا، وجلس في هدوء یقص عليّ تفاصیل ما حدث له في المصلحة،
وطلبت منه وصفًا كاملاً للموظف الذي فعل معه هذه الفعلة النكراء، فوصفه لي

بالتفصیل. وهززت رأسي وقلت له:
- إنت راجل حظك وحش، الموظف ده أنا أصدرت قرارًا بفصله، والیوم اللي إنت

رحت له فیه كان آخر یوم له في الوظیفة، ولما شاف إمضائي حب ینتقم منك!!
- رفع كبیر المشجعین یدیه إلى السماء وهتف: ربنا ینتقم منه!

وقلت له بعد تفكیر عمیق:
- خیرها في غیرها.

وتوسل إليَّ كبیر المشجعین أن أذهب معه في المرة القادمة لكي أستخرج له الجواز
بسهولة وبدون مشاكل، ووعدته أن أفعل ذلك عندما یحین الوقت. ونهض في أدب

شدید وهو یدعو للعبد الله بالصحة وطول العمر.
ولكنه كان طول الوقت یختلس النظر من تحت لتحت لمحمد عفیفي الذي كان جالسًا

على المقعد الفوتیل كأنه فیل ساعة القیلولة.
وآمنت وقتئذ بأن الأدب فعلاً فضلوه على العلم!!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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١٧ - نادي الشموح
هل تذكرون الكابتن رفعت الفناجیلي؟ إنه واحد من ألمع لعیبة الكورة في العالم
العربي… وكان كابتن النادي الأهلي المصري وكابتن المنتخب أیضًا.. ولأنه
دمیاطي.. فقد أطلقت مدینة دمیاط اسمه على أهم شوارعها. ولعب دولیًا عام
١٩٤٨، واشترك في أولیمبیاد لندن، وكان أصغر أفراد الفریق المصري، فلم یكن

قد تعدى السابعة عشرة من عمره. وكان الضیظوي هو كابتن الفریق المصري.
ولأن رفعت الفناجیلي كان كأهل دمیاط حریصًا ولیس بخیلاً، فقد احتفظ بمكافأته
وبدل سفره فلم ینفق منهما شیئًا.. وانتهز الضیظوي الفرصة فصرف له النقود
الإسترلینیة بنقود مصریة، خمسون قرشًا مصریًا مقابل كل جنیه إنجلیزي! وبالرغم
من أن الفناجیلي یعتبر من أبناء جیلي، إلا أنني لم أره إلا في عام ١٩٦٨ عندما كان
النادي الإسماعیلي في جولة بمنطقة الخلیج.. ولأن صفوف الإسماعیلي لم تكن
مكتملة بسبب الإصابة، فقد استعان المدرب ببعض النجوم من الفرق المصریة،
وكان من بین هؤلاء رفعت الفناجیلي من الأهلي، ومصطفى ریاض من الترسانة،

والسوبري من الأولیمبي السكندري.
وذات عصریة.. والعبد الله ناصب القعدة في بهو الفندق. الدشداشة صوف إنجلیزي
فاخر، والعباءة من أغلى أنواع الوبر، وبین أصابعي عصا من الكریز مقبضها من
العاج الأفریقي المعتبر. ورأیت الكابتن سید عبد الرازق یقتحم باب الفندق ویهرول
نحوي مسرعًا، واقترب مني ومد یده مصافحًا، ثم انحنى على یدي یقبلها. وعندما
سألته عما أصابه قال: إن رفعت الفناجیلي في طریقة الآن إلى الفندق ونرید منك أن
تجعل نفسك شیخًا لمدة دقائق فقط، لكي نرى كیف سیتصرف رفعت الفناجیلي أمام

هذا الموقف الذي لم یواجهه من قبل.
كنت أعرف أن رفعت الفناجیلي یحب النقود أضعاف حب قیس للست لیلي، وأنه
حریص.. الداخل عنده مفقود، والخارج من عنده أندر من الثلج في صحراء العرب،
ورسمت نفسي عندما أبصرت رفعت الفناجیلي على باب الفندق. وما إن اقترب مني

حتى هوى بین یدي یقبلها كل من سید عبد الرازق وعلي أبو جریشة.
ونظر رفعت الفناجیلي نحوي فنصحه سید عبد الرازق بالسلام وتقبیل الید.
وبالفعل.. انحنى الفناجیلي فصافحني وانهال على یدي تقبیلاً، والعبد الله یتمتم:
أستغفر االله.. أستغفر االله.. وكلما توقف رفعت عن التقبیل، دفعت بكف یدي نحو فمه
لكي یواصل التقبیل. وأفسحت مكانًا لرفعت الفناجیلي بجواري، ورحبت به في

(بلاده) ثم سألته:
* إیش تعمل إنت؟

- أنا سنتر هاف.
وتصنعت عدم الفهم، وقلت له:
- هادي شركة ولا مؤسسة؟



ونظر رفعت الفناجیلي نحوي بدهشة، وقال وهو یضغط على الحروف:
- أنا بالعب كورة. وبالعب سنتر هاف.

قلت بدهشة أكبر من دهشته:
- لعب كورة.. یا سبحان االله!!. وأش اسمك.
- أنا رفعت الفناجیلي، إنت ما سمعتش عني؟

- لا.. واالله أنا اسمع في صالح سلیم، رضا، شحته، حمادة إمام.. سید بازوكا.. علي
أبو جریشة.. ما بعرف غیرهم.

ومال رفعت الفناجیلي على أذني وهمس لي:
- كل دول ولا حاجة، أنا بقى اللعیب الحقیقي. وأنا اللي بجیب الأجوان.

قلت بصوت مرتفع:
- إنت تجیب الأجوان؟

- نعم.. حتى اسأل عني.
- طیب لیش.. ما تشتغل عندي؟

- وحضرتك بتشتغل إیه؟

- أنا شیخ قبائل الشموح.
- أیوه أنا عارف، لكن هاشتغل عندك إیه؟

- لعیب كورة.
- فین؟

- في النادي بتاعي؟
- وحضرتك عندك نادي؟

- كیف ما تعرف.. جاهل إنت؟
- عدم المؤاخذة یاجناب الشیخ.

واسترسلت في الحدیث عن النادي الذي أملكه.
- دا نادي خصوصي عشان الأسرة، واسمه نادي الشموح، القبیلة اسمها الشموح،
والنادي اسمه الشموح، وعندنا ستة لعیبة شموح والباقي من بره، واحد من
البرازیل.. هادا یاخد ملیوني ریال وواحد من المجر هادا یاخذ ٨٠٠ ألف ریال..
وعندنا واحد من أفریقیا بیاخد نصف ملیون ریال، وعندنا واحد من تونس بیاخد
المبلغ نفسه. وناقص واحد ح نعطیه نصف ملیون ریال وبیت وسیارة، بیني وبینك

لأ أ أ أ



كنت أفكر في سید بازوكا. لكن لو أتأكد إنك إنت اللي بتجیب الأجوان، تبقى إنت
أفضل!

كان سید عبد الرازق یقف على مقربة منا، فبادر قائلاً:
- یا سعادة الشیخ، أنا بعتّ تلغراف للست والدتي إمبارح عشان أفرحها ومش

معقول تتفق مع حد تاني.
وأشرت علیه بالصمت قائلاً:

- ما تتكلم كتیر، والشغل دا قسمة ونصیب، وأنا وعدتك.. آه، لكن اللي في علم االله
هو اللي هیمشي!

ومال رفعت الفناجیلي على أذني مرة أخرى وهمس لي:
- دا سید هنكار.. یعني كلمنجي، وأنا بقول لسعادتك اسأل عني وهتعرف.

طمأنته قائلاً:
- طبعًا راح نسأل.. وكل شيء هیتم خلال یومین إن شاء االله.

في هذه اللحظة دخل المهندس عثمان أحمد عثمان من باب الفندق، فأسرع إلیه سید
عبد الرازق وهمس في أذنه بشيء. وما إن اقترب عثمان من العبد الله، حتى

صافحني منحنیا وخطفت یدي من یده قائلاً.. أستغفر االله.. أستغفر االله.. ثم قلت:
- إنت وینك یا عثمان، سألت عنك مرتین، ثم كیف تیجي هنا وما تفوت عليّ؟

فقال عثمان معتذرًا:
- واالله أنا مشغول لشوشتي، لكن مع ذلك أنا غلطان وباعتذر یا سعادة الشیخ.

ولم یعد عند رفعت الفناجیلي أي شك في أن الجالس إلى جواره شیخ بحق وحقیق،
وصاحب نادي كورة هو نادي الشموح.

ولازمني رفعت الفناجیلي من ركن إلى آخر في بهو الفندق، لمحت في عینیه رغبة
شدیدة في أن یختلي بي على انفراد، هیأت له الفرصة بأن استأذنت من الجالسین في
الذهاب إلى دورة المیاه. وفوجئت عند خروجي من الحمام بالكابتن رفعت
الفناجیلي، وما إن رآني حتى أبدى رغبته في الانفراد بي بعض الوقت، وأخذت
ركنا منعزلاً في بهو الفندق، وجلست أستمع إلى رفعت الفناجیلي وهو یستعرض

تاریخ حیاته في الملاعب.. قال رفعت:
- شوف یا سعادة الشیخ، أنا.. اسأل عني أي واحد، حتى اسأل عني هنا في الخلیج،
أنا أحسن لاعب في مصر كلها، كل اللي شایفهم إنت هنا دول.. ولا حاجة. وبعدین
أنا في الهجوم أهاجم، في الدفاع أدافع، وبالعب في خط الوسط، ومع ذلك أنا هداف
الدوري عاوز أقولك إنك مش هتخسر حاجة لو اتنقلت عندك في نادي الشلوح..

صححت له الاسم قائلاً.. الشموح.
ورد رفعت قائلاً..

أ أ أ أ أ



- لا تؤاخذني، أنا أصلي أول مرة، أسمع عن النادي بتاع سعادتك، وإن كنت أعرف
أنه ناد كبیر وحقق نتائج كبیرة!

وقاطعت رفعت قائلاً:
- إذا كنت تتعهد بأنك تجیب جون في كل مباراة باكتب معاك العقد فورًا ورد رفعت

متحمسًا:
- وبتقاطع على رزقك لیه؟ یمكن أجیب أكثر.

- أنا ما یهمني أكثر، أنا یهمني تنفذ الاتفاق، جون في كل مباراة إیه رأیك؟
- مفیش مانع.. بس افرض سعادتك، إن أنا جبت الجون والحكم لغاه.

- إنت ما علیك. إحنا بنرشي الحكم قبل المباراة، إنت تحط الكورة في الجول ومالك
علاقة بالنتیجة.

قال رفعت مرتاحًا:
- إذا كان الأمر كده یبقى حط في بطنك بطیخة صیفي.. إن شاء االله هاحط في كل

مباراة جونین وثلاثة..
اعتدلت في جلستي وقلت:

- اتفقنا.. العقد جاهز بكره تفوت علینا في المساء، الدفعة الأولى ربع ملیون ریال،
المرتب خمسون ألف ریال كل شهر وبیت وسیارة.

- وعفش البیت؟

- إحنا بنأثث، بس یكون في معلوماتك إحنا بنأثث الضروري.
- والمطبخ؟ جاهز من كله!

- ما یخالف..
- كویس.. بس أنا عاوز ثلاجة إیدیال كبیرة.
- أیش إیدیال هادا. عندك جنرال إلیكتریك.

- حلوة زي إیدیال یعني؟

- إیش فیك أنت؟
- ما تزعلش مني، أصل أنا عایز أرتاح عشان أتفرغ للكورة، وخذ مني أجوان زي

ما أنت عاوز
- هادا هو المطلوب، وبعدین… كل جون تجیبه عشرة آلاف ریال. الفوز علیه عشرة

آلاف والتعادل خمسة آلاف بس.. مفهوم؟
- طبعًا یا سعادة الشیخ.. إنت هیكون عندك الكاس السنة دي.

أ



- هادا هو المطلوب.. ولو خدنا الكاس فیه ربع ملیون مكافأة.

- یا خبر.. إحنا هناخد الكاس والدوري بإذن االله.
- بس فیه شرط یا فنجال.

- الفناجیلي یا سعادة الشیخ.
- الاسم ما یهم، فنجال.. فناجیل.. ما في فرق! أجولك فیه شرط.. إن خدنا الدوري..

- أنا تحت أمرك..
- إذا خدنا الدوري، لازم تتجوز عمتي!

بدت الدهشة على وجه رفعت الفناجیلي، وقال وهو یتلعثم:
- بس أنا أصلي.. قاطعته بغضب شدید:

- إیش تقول؟ تعتذر عن الزواج من عمتي؟! فاهم إنها عجوز، هادي ما تجاوزت
الستین بأي حال من الأحوال ثم هادي عندها أملاك، عندها فلوس، عندها طیارة

خاصة عندها قصور في كل مكان.
- أنا ما قلتش حاجة یا سعادة الشیخ، إنما أنا بس كنت عاوز أقول… یعني..

- إیش تقول.. إنت ما تستحق النعمة، أنا ما سمعت فیك ولا أنت لعیب كورة.
وراح رفعت الفناجیلي یعتذر لسعادة الشیخ، مبدیا استعداده لتنفیذ أوامر سعادة

الشیخ، ولكن.. قال رفعت:
- أنا بس متجوز یا سعادة الشیخ.

وصرخت في وجه رفعت الفناجیلي:
- مسلم إنت والا إیش؟

- مسلم والحمد الله.
- طیب إیش فیك، لیك أربعة حسب الشرع..

- ما قولناش حاجة، بس یعني إیه؟ المسألة عاوزة ترتیب یعني.. مش أكثر من كده.
- ما یخالف، بكرة تكتب العقد، وكل شيء بإذن االله.

وتركت رفعت الفناجیلي وغادرت الفندق مع المهندس عثمان والأستاذ المستكاوي.
وراح عثمان یستمع لتفاصیل ما دار بیني وبین رفعت.وفي النهایة قال عثمان:

- اللي أنت عملته ده حرام یا محمود، الجدع مش هینام لحد الصبح. وبكره فیه
ماتش، ومش هیعرف یلعب بنكله.

واقترح عثمان عند عودتنا إلى الفندق أن نصعد إلى غرفة رفعت ونصارحة
بالحقیقة، لكي ینصرف عن التفكیر في هذا الأمر، ولكي یستغرق في النوم استعدادًا

أ أ أ



لماتش الغد. وبالفعل صعدنا إلى غرفة رفعت الفناجیلي، وأخذته المفاجأة عندما رأى
عثمان أحمد عثمان داخل غرفته، ومع من؟ مع سعادة الشیخ! وقال رفعت بلهجته

الدمیاطیة مرحبًا:
- إیه النور دا كله، عثمان بك وسعادة الشیخ. وقال عثمان:

- یا رفعت دا محمود السعدني الصحفي المصري، لا شیخ ولا حاجة، دا راجل على
قد حاله وزینا. وعاوزك تنسى الكلام اللي قالهولك. وتروق مخك عشان الماتش

بتاع بكره.
ورد رفعت وعلى شفته ابتسامة بلا معنى:

- الماتش بتاعنا بكره یا عثمان بك.
- هُوَّ دا المطلوب یا رفعت.

وعندما تأهبنا للانصراف قال عثمان لرفعت:
- أنا عاوزك تنام كویس.

وعندما مد رفعت یده لمصافحتي، قال له عثمان:
- سلم على عمك محمود السعدني.

وقال رفعت وهو یصافحني:
- مع السلامة یا سعادة الشیخ..

وقلت للمهندس عثمان:
- دا لسه فاهم إني شیخ.

- لأ ما أظنش.. دا أنصح منك.

في الیوم التالي كنا نجلس في المدرجات نشاهد المباراة بین الإسماعیلي والنادي
الخلیجي. وفجأة دبت خناقة حامیة بین اللاعبین.. وهرولت أنا والمستكاوي داخل
الملعب لتهدئة لاعبي الإسماعیلي. كنت أرتدي البدلة كاملة. والكرافتة تتدلى على
صدري، واقتربت من رفعت الفناجیلي الذي كان مشتبكًا في ماتش مصارعة مع

أحد لاعبي الخلیج وصرخت فیه بكل قوة:
- حتى إنت یا رفعت، بقى أنا بقول علیك عاقل وراجل كبیر وفاهم، ألاقیك نازل
ضرب إنت راخر. مش عیب علیك یا رفعت ونظر نحوي طویلاً، وبان الخجل على

وجهه.
- صدقني یا سعادة الشیخ أنا ما عملتش أي حاجة، هو اللي ضربني، أي واالله كده یا

جناب الشیخ.. وقلت للفناجیلي.. لأ ده إنت باین علیك اتجننت فعلاً یا رفعت.
فنظر إليَّ مستعطفًا.. واالله یا حضرة الشیخ أنا عقلت ومستعد أنفذ شروط العقد

وخصوصًا بند الست عمتك.. بس إوعى تزعل مني یا سعادة الشیخ ربنا یخلیك.
أ أ أ أ



وهنا قررت أن أنسحب من الملعب بعد أن وصل صوته إلى أسماع الجمهور في
المدرجات. لكن الفناجیلي تبعني كظلي وأنا أهدئ من روعه.. یا بني أنا محمود
السعدني الصحفي المصري كنت راكب معاكم الطیارة من القاهرة.. ولكن الفناجیلي
رأسه وألف سیف أنني شیخ قبائل الشلوح وأنني زعلان من فعلته في الملاعب
وعلى هذا الأساس ادعیت أنني الصحفي المصري محمود السعدني.. ومرت

سنوات طویلة على هذا المقلب قبل أن یعرف الفناجیلي حقیقة الأمور!!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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١٨ - دیوان الشمس الطالعة
في أیام (الحكم الشمولي) كان العبد الله مسئولاً عن الجیزة.. وكنت أتخذ من محل
الحلاق أحمد عبد العال بشارع الفاتح محلاً وعنوانًا مختارًا، لم نكن مثل المسئولین
في أیام الانفتاح والانفشاخ نجلس في شیراتون أو في نادي الجزیرة، وأمام دكان
أحمد عبد العال جلس عشرات من المسئولین الكبار، مصریین وعربا، مسئولین
كبارًا في الاتحاد الاشتراكي وفي الحكومة وفي الوزارة، محافظین ورؤساء مدن
ورجال سیاسة، وكل أعضاء مجلس الثورة السوداني - ما عدا النمیري - جلسوا
أمام دكان أحمد عبد العال الحلاق، كلهم ومن أول خالد عباس وزیر الحربیة ونائب
الرئیس وإلى بابكر النور قائد الانقلاب ضد النمیري، وأحد الذین أعدمهم النمیري
بعد عودته إلى السلطة، ورؤساء أحزاب من سوریا وزعماء معارضة من العراق،

وأدباء كبار من كل أنحاء العالم العربي.
وكان من عادة حسین الألفي مستشار المجلس الأعلى للشباب والریاضة حالیًا
الحضور أحیانًا إلى دكان أحمد الحلاق، فقد كان وقتها رئیسا لمدینة الجیزة ومسئولاً

في التنظیم الطلیعي.
وذات مساء فوجئت ونحن جلوس أمام الدكان بالشاعر الكبیر محمود حسن
إسماعیل یحضر إلینا، ولم یكن من عادته أن یفعل ذلك، فهو شاعر هائم في دنیاه،
وهو یتكلم غالبًا مع نفسه ونادرًا مع الناس، جاء عمنا الشاعر الكبیر على غیر عادته
وجلس وراح یتجاذب أطراف الحدیث مع الحاج إبراهیم نافع والأسطى أحمد
الحلاق، وتصورت أن محمود حسن إسماعیل في سبیله لوضع قصیدة عن قوى
الشعب العامل لإلقائها في عید العمال، ولكن محمود حسن إسماعیل ألقى فجأة نظرة

على ساعته وسأل العبد الله:
- مش السید حسین بییجي هنا؟

- حسین مین؟

- السید حسین الألفي.
- أیوه.. بس مش كل یوم.

وسرح عمنا محمود حسن إسماعیل في بحور شعره ثم عاد إلى جلستنا مرة أخرى..
وسأل العبد الله:

- مش صاحبك هوَّ؟

هززت رأسي موافقًا فقال:
- أصل أنا لیه عنده مصلحة بسیطة.

- قوي.. تحت أمرك.. خیر..
- أنا أصلي فكرت في الآخر أعمل بیت للعیال بس الأخ حسین مدوخني.



- لیه؟
- ما هو الأسمنت من مجلس المدینة، والحدید من مجلس المدینة وكل حاجة في

مجلس المدینة.
- طیب ما تروح لحسین.. دا راجل ظریف وطیب خالص.

وعلق الشاعر الكبیر شفتیه، ثم مصمص بشدة، ثم غمغم ثم نفخ ثم قال:
- ما أنا رحت له المكتب من كام یوم بس عاملني معاملة یعني.. مش عاوز أقول

سیئة، لكن ممكن وصفها بالباردة.
وقاطعه الحاج إبراهیم نافع قائلاً:

- یمكن ما یعرفش إنك أنت الشاعر الكبیر محمود حسن إسماعیل؟!
وقال الشاعر.

- أنا قدمت له البطاقة التي تحمل اسمي، وتعمدت أن أذكر له أكثر من مرة أثناء
حدیثي معه أنني الشاعر محمود حسن إسماعیل، لكن یظهر أنه كان ضابط جیش ثم

أصبح موظف حكومة ویبدو أن علاقته بالشعر مثل علاقة حضرتنا بالمصارعة!
ولزمت الصمت لحظة ثم قلت للشاعر:

- بالتأكید هو عارف إنت مین ووزنك إیه بالضبط؟
- أنا برضه أعتقد كده.

وحدقت طویلاً في وجهه وقلت له:
. - بس إنت اللي غلطان مش هوَّ

وقال محمود حسن إسماعیل منزعجًا..
- أنا.. لیه؟!

ورسمت علامات الجد على وجهي وقلت له:
- هل حدثت حسین الألفي عن دیوانه الجدید.

وبدت الدهشة الشدیدة على وجه الشاعر، وقال:
- حسین الألفي له دیوان شعر جدید؟!

- طبعًا..

- معنى ذلك أن له دیوان شعر قدیمًا؟

- دواوین شعر من فضلك.
- معنى ذلك أنه شاعر.

لأ أ



- والمشكلة أنك لا تعرف ذلك.. وشاعر مثل حسین الألفي ومهما كانت طبقته بین
الشعراء، كان یهمه جدًا وقد وجد شاعرا مثلك أمامه أن یسمع ولو كلمة مجاملة
واحدة في شعره، ولكن تجاهلك له وإهمالك لابد أنه جعله یرد لك الصاع صاعین،

فلا أسمنت ولا حدید تسلیح ولا بیت ولا هم یحزنون!
وسرح محمود حسن إسماعیل بعیدًا، وقال في قلق ظاهر:

- ودیوانه الأخیر اسمه إیه؟

كان السؤال مفاجئًا. وضربت لخمة مع العبد الله، فقلت له: إیه.. إیه.. الشمس طالعة.
قال باشمئناط شدید:

- ودا عنوان دیوان شعر؟!

وأجبته بسخریة:
- ما هو شاعر على قده كده، یعني زي ما تقول كده في سلاح الشعر، لكن مهما
كان، إنت اللي غلطان، إنت رایح له ومحتاج له وهو شاعر ویمكن واخد في نفسه
قلم وفاهم إنه أمیر الشعراء أحمد شوقي فلما تقابله وتقعد ساكت یبقى مش واخد

أسمنت ولا حدید.
- والعمل..؟

- بسیطة..
- إنت تروح له بكره وأنا هاتصل به، هاتقوله إنك معجب بالشعر بتاعه، وإنك كنت

مكسوف تتكلم معاه أحسن یفتكرك إنك بتنافقه.
- طیب والدیوان فین علشان أقراه.

- هاحاول أجیبهولك بس إنت تروح له واطلب نسخة ویكتب لك إهداء كمان، وعلى
العموم تتكلم معاه بشكل عام عن جزالة اللفظ وعمق المعنى وذكاء التناول وحاجات

زي كده.
وانبسط عمنا محمود حسن إسماعیل وانصرف على وعد منه بأن یتصرف كما

رسمت له.
وفي الیوم التالي اتصلت بالأخ حسین الألفي رئیس مجلس مدینة الجیزة وعاتبته

لعدم اهتمامه برجل في حجم الشاعر محمود حسن إسماعیل أمیر شعراء زمانه.
وسكت حسین الألفي فترة ثم صاح في التلیفون:

- یا خبر.. هو دا الشاعر؟
فلما أجبته بالإیجاب قال:

- إنت عارف أنا مشغول لشوشتي، وطول النهار قاعد في المكتب وسط المشاكل،
وهوه بالفعل جاني وقعد معایا، بس لمعلوماتك هو عاوز یاخد حدید وأسمنت أكثر

لأ لأ



من حقه، وقلت للأخ حسین الألفي:
- یعني هیه وقفت عند محمود حسن إسماعیل، ثم دا راجل شاعر وفنان، ودا صوت

مصر، وهایعمل بیت یسكنه مش یتاجر فیه، یبقى لازم نكرمه یا عم حسین.
وقال حسین الألفي:

- خلاص، راجل زي ده لازم نكرمه فعلاً، خلیه یفوت عليّ، وحكیت لحسین الألفي
تفاصیل ما دار بیني وبین الشاعر الكبیر، وقلت له سیكلمك عن شعرك ودیوانك

الأخیر ودواوینك القدیمة، وأرجو أن تظهر له سرورك الشدید بتقدیره لشعرك.
وقال الأخ حسین:

- یا رجل.. أحسن یفتكر إن الأمور ماشیة عندي بالشكل ده واللي یعجبه شعري
أدیله اللي هوه عاوزه.

- وهو إنت شاعر؟!

- أنا شاعر بتعب.
- على العموم هنبقى نقعد معاه ونفهمه الحكایة، عشان یعرف إن الشاعر مش لازم

یعیش مقفول في دنیاه بس، وإنما لازم یبقى صاحي ویعیش مع الناس كمان.
وفي الیوم الموعود ذهب الشاعر الكبیر محمود حسن إسماعیل لمقابلة الشاعر
حسین الألفي ودار بین الشاعرین أغرب حوار في تاریخ الشعر العربي، ولم أعرف
تفاصیل هذا الحوار إلا في الیوم الثاني، أو بمعنى أصح في مساء الیوم التالي،
عندما حضر إلى دكان أحمد الحلاق حسین الألفي ومعه الشاعر الكبیر محمود
حسن إسماعیل. وكانت جلسة حافلة بعتاب شدید اللهجة من الشاعر، وضحك

متواصل من جانب حسین الألفي.
وأصل الحكایة أن محمود حسن إسماعیل عندما دخل مكتب حسین الألفي راح
یعتذر له عن تقصیره في دراسة شعره، وقال إن من سلبیات الحركة الأدبیة هو عدم
اهتمام الكبار بأدب الجیل الصاعد (حسین الألفي كان بدرجة وكیل وزارة في ذلك
الوقت) ولكنه تعلل بكثرة انشغال الأدباء الكبار، وعدم وجود الوقت اللازم للاطلاع
على إبداع الجیل الجدید، وضرب محمود حسن إسماعیل مثالاً على ذلك بنفسه، فهو
إلى جانب اهتماماته بالشعر یعمل موظفا بالإذاعة، وهو رئیس لجنة الاستماع بها،
وعضو بالمجلس الأعلى للفنون ومقرر لجنة الشعر به. وعضو مجلس إدارة نادي
الأدباء ومسئول عن مهرجان شعراء الأقالیم بالثقافة الجماهیریة ولكنه وعد حسین
بالرغم من مسئولیاته ومشغولیاته بدراسة شعره وتحلیله، وطلب من حسین نسخًا

من دواوینه، ونسخة من دیوانه الأخیر وعلیها إهداء حسین وتوقیعه!
وبعد أن انتهى محمود حسن إسماعیل من محاضرته الطویلة مد حسین الألفي یده
إلى محمود حسن إسماعیل وبها موافقة على كمیات الحدید والأسمنت المطلوبة،

وقال له حسین الألفي:

أ أ



أستاذنا الشاعر الكبیر محمود حسن إسماعیل: في الحقیقة أنا مجرد ضابط جیش
وكنت ضمن الضباط الأحرار، واشتغلت فترة سكرتیرًا عامًا لمحافظة السویس، ثم
جئت رئیسا لمدینة الجیزة، وأنا لشدة انشغالي لم أدرك أن الرجل الذي جاء إلى
مكتبي هو محمود حسن إسماعیل الشاعر الذي ملأ حیاتنا شعرًا وغناء، ولذلك
أرجو أن تعذرني، ثم إنني بیني وبین الشعر مثل الذي بین الأرض والقمر، فلا أنا
شاعر ولا أنا أدیب، ولكنه مقلب من مقالب السعدني ولذلك لابد أن نذهب إلیه معًا،
حتى یتعلم أن المقالب لا تنجح دائمًا، وهكذا كان لقاؤنا نحن الثلاثة أمام دكان أحمد
الحلاق في شارع الفاتح بالجیزة، وصار محمود حسن إسماعیل منذ تلك اللحظة من
رواد قعدتنا، وظل مواظبًا علیها حتى خروجه على المعاش. لكن لم ینقطع محمود
حسن إسماعیل عن المجيء إلى دكان أحمد الحلاق إلا بسبب سفره إلى إحدى الدول
العربیة، وبعده بسنوات قلیلة ذهبت أنا الآخر إلى هناك هربًا من مطاردة الرئیس

المؤمن.
ولأن المثل الشعبي یقول للغریب كون أدیب فقد قررت بیني وبین نفسي أن أجمد
هوایة ضرب المقالب حتى تحین العودة إلى أرض الوطن. ولكن ذات مساء وجدت
ضحیة تسعى إلى العبد الله بإرادتها. في أول الأمر حاولت بشدة أن أمنع نفسي ولكن
النفس الأمارة بالمقالب انتصرت في نهایة المطاف فكان المقلب الذي أحدث صدى

رهیبًا في عاصمة هذه الدولة العربیة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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١٩ - أم المقالب
وعلى وزن أم المعارك.. كان هذا هو أم المقالب بلا جدال!

مسرح الأحداث كان في عاصمة عربیة لا داعي لتحدید مكانها الآن. والضحیة
رجل من وجوهها لم یكن به نقص إلا روایاته المزعومة عن علاقاته بالوسط الفني
في القاهرة، وبالفنانات على وجه الخصوص. ما اجتمعت به في أي وقت إلا راح
یحدثني عن علاقاته المتعددة بالنجمة الفلانیة، ومعاركه مع النجم المشهور إیاه من
أجل الممثلة الفاتنة إیاها! كان العبد الله مهاجرًا في تلك الأیام رغم أنفه، ولأن الزن

في الودان یعمل عمل السحر..
فقد تصورت أن الأحوال في الوسط الفني قد تدحرجت إلى هذا المستوى. والسبب
أن الفكرة التي كونتها عن الشخص إیاه كانت في غیر صالحه. صحیح أنه كان
وسیمًا وثریًا ولكن لا شيء بعد ذلك. إذا فتح فمه بالكلام انحنیت لتخلع فردة حذائك.
إذا تعرض أحد الموجودین لموضوع جاد… أشاح بوجهه ولزم الصمت. مثل هذا
الشخص یستطیع أن یقیم علاقات عابرة، أما أن یقیم علاقات دائمة ویدخل في

سبیلها معارك مع الآخرین.. فاسمح لي!
المهم أنني لم أتوقف كثیرًا عند هذه الحالة المرضیة التي یعاني منها صاحبنا إیاه،

واعتبرتها حالة لا بأس بها، ولها فضل في قتل أوقات الفراغ!
ولكن المقلب جاء مصادفة وبدون ترتیب.. كان الصحفي علي كامل في زیارتي
عندما دق جرس التلیفون في مكتبي وكان المتحدث هو صاحبنا نفسه. سألني أن
أزوره في منزله ولكني اعتذرت، فسأل عن السبب فأجبته بأن رشدي أباظة هو

ضیفي هذه اللیلة. صرخ باهتمام شدید:
- احلف..

قلت بدون مبالاة:
- واحلف لیه إذا كان رشدي قاعد قدامي.

- طیب.. إذا كان رشدي عندك، أرجوك تیجي وتجیبه معاك.

- أسال رشدي الأول.. وبعدین أجاوبك.
- أرجوك یا محمود، واالله إنت ما تعرف منزلتك عندي هتكون أد إیه!

لزمت الصمت لحظات وكأنني أسأل رشدي أباظة، ثم قلت لصاحبنا الملهوف على
استضافة رشدي:

- مفیش مانع.. بس بشرط.
- أنا مستعد وحاضر.

قلت له وكأنني الجنرال أیزنهاور یملي شروطه على القادة الألمان:

أ أ ً أ



- أولاً: رشدي أكول وإنت من أنصار نظریة الطعام مكروه للضیوف.
- ثانیا: رشدي یشرب كثیرًا، وأنت لا تسمح بأي شراب للضیوف إلا في حدود

القهوة والشاي!
راح صاحبنا یصیح على التلیفون وكأنه مجنون:

- اسمع یا محمود، خروف مشوي من أعظم فنادق العاصمة.. ما رأیك؟
- عظیم..

- وزجاجتان من أشهر الأصناف..

- ماذا تقول؟ لا تكفي یا صدیقي، لأن النجم الشهیر رشدي الذي یزور عاصمتك
لأول مرة، ویختصك أنت بالذات للسهر في بیتك، لا أقل من صندوق كامل یأخذه

معه بعد انتهاء السهرة.
أجاب مستسلمًا:

- مفیش مانع.. صندوق كامل:
لم یساورني أي شك وأنا في طریقي إلى منزل صدیقنا في أنه سیكتشف الملعوب
بعد دقائق قلیلة. صحیح أن الأستاذ علي كامل كان قریب الشبه من رشدي أباظة،
ولكن علي كامل كان أنحف وأقصر. ویستطیع أي إنسان شاهد رشدي أباظة أكثر
من مرة في السینما أن یتبین الفرق. وقلت لنفسي، على العموم سیكون اكتشافه

لشخصیة علي هو مادة السهرة. ولكن الذي حدث بالفعل.. كان أغرب من الخیال.
استقبلنا صاحبنا عند الباب ورحب بالأستاذ رشدي كثیرًا، ثم تقدمنا إلى الداخل.
وبعد أن جلس رشدي في صدر المكان، أسرع صاحبنا إلى فتح التلیفزیون، ثم فتح
النافذة، ثم فتح الباب، ثم فتح جهاز الاستریو، ثم جلس وفتح التلیفون، وراح یتصل

بالأصدقاء. ودار الحدیث بینه وبین الأصدقاء على هذا النحو:
- ما تصدق عندي مین! رشدي أباظة، إي واالله والأستاذ رشدي قاعد قدامي!

ثم یغلق التلیفون ویعاود الاتصال:
- ما تصدقین عندي مین! أستاذ رشدي أباظة، تعالي بنفسك سلمي علیه، أقول..

تعالي بنفسك.. الكامیرا؟ ما في مانع ثم یغلق السماعة ویعاود الاتصال.
- أقول رشدي أباظة.. تعال اسهر معانا.. أضحك علیك أنا؟ إنت حر.. بكرة تندم.

انتابني الخوف أن یحضر بعض هؤلاء المعارف فیكتشفوا الملعوب، وتنتهي
سهرتنا إلى مأساة. أمسكت بسماعة التلیفون ونهرته قائلاً:

- الأستاذ رشدي یحب الهدوء.. ما یحب الزحمة!
لزم صاحبنا الصمت ثم سرح بعیدًا عن المكان والزمان. حاولت أن أنعش ذاكرته
للوفاء بوعوده التي التزم بها، فاستجاب على الفور، اتصل هاتفیًا بفندق شهیر

لأ



طالبًا.. «خروف مشوي» وسلطات من كل الأنواع وحلوى فاخرة، ثم قال للآخر
الذي كان یتحدث معه وبدون مناسبة:

- بس خد بالك، لأن اللي هیاكل الخروف أستاذ رشدي!!
بعد ذك لزم الصمت فلم ینطق بحرف. تصورت أنه سیناقش (أستاذ رشدي) في
فیلمه الأخیر، تصورت أنه سیستعرض معلوماته الفنیة أمام الأستاذ، تصورت أنه
سیسأله عن أحوال فلانة التي عشقها، وفلانة التي دخل معارك من أجلها،
وتصورت أنه سیذكر الأستاذ بجلسة معه في بیت فلانة أو علانة!! ووضعت یدي
على قلبي خوفًا من أن یتعرض في حدیثه لفیلم من أفلام رشدي یكون علي كامل
نفسه لم یشاهده! ولكن االله ستر، فلم یفتح صاحبنا فمه بأي كلام. ومر الوقت بطیئًا
قاتلاً بینما القلق ینهش قلبي خوفًا من دخول ضیف یكون على علاقة بالأستاذ رشدي
الحقیقي، أو على علاقة بالدوبلیر. الأستاذ علي كامل.. وحدث ما كنت أخشاه. وصل
ضیف عجوز ونظره على قده.. كما یقولون. ثم اكتشفت أن القادم خادم قدیم لدى

العائلة.
ومد الخادم العجوز یده یصافح الضیوف، وما إن وقع بصره على الأستاذ علي

كامل حتى صاح صارخًا:
- هاي.. هاه.. هوه دا.. هاي.. هاه.. هادا هاوه.

ابتسم صاحب الدار ابتسامة عریضة، ثم راح یشجع خادمه على اكتشاف الحقیقة
قائلاً:

- مین هادا؟!
قفز الخادم العجوز قفزة هائلة ودار حول نفسه دورة كاملة ثم قال وكأنه اكتشف سرا

حربیًا:
- هادا..هادا.. هادا فرید شوقي!!

أجبت الخادم ضاحكًا:
- یا سلام على العبقریة.. مضبوط فرید شوقي!

صاح صاحبنا في وجه خادمه مؤنبا:
- یا حمار.. ما تفهم إنت.. هذا أستاذ رشدي أباظة.

ألقى الخادم العجوز نظرة أخرى على الأستاذ علي كامل ثم قال:
- آه.. فرید شوقي.

نهر صاحبنا خادمه بشدة، ثم التفت للأستاذ علي كامل وقال:
- عفوا أستاذ.. هادا حمار ما یفهم.

لم یرد علي كامل على صاحب الدار، واكتفى برسم ابتسامة عریضة على شفتیه!

لأ أ أ



وفجأة وقع ماكنت أخشاه. جاء صدیق لصاحب الدار لیسلم على الأستاذ (رشتي)
أباظة.. ودخل وصافح رشتي واحتضنه بشوق شدید ثم حاول أن یلتقط له صورة
بكامیرا كانت معه ولكن الكامیرا لم تكن تعمل بسبب ضعف أصاب البطاریات،
فاستأذن وتركنا مسرعًا لیحضر بطاریات جدیدة. ودعوت االله ألا یعود، واستجاب
االله لدعائي فلم یحضر. وحضر الأكل وجاء به شاب مصري لم یتجاوز الثلاثین.
ووضع الطعام على المائدة وتناول الحساب من صاحب الدار ثم نظر نحونا بدون

اهتمام. ونهره صاحب الدار قائلاً:
- مالك.. عمیت إنت، ما تشوف مین قدامك؟

أرعش الشاب حاجبیه ونظر نحونا في اضطراب ثم قال:
لا مؤاخذة، إنتو أحسن ناس، ربنا یزیدكم من نعیم االله!

واعتذر صاحب الدار عن غباء العامل المصري وقال:
- هادول مساكین واالله، ما یشوفوا أفلام ولا تلیفزیون، هادول یشتغلوا عشان الفلوس

وبس!!
أكلنا بفضل االله وشربنا، وانفضت السهرة على خیر، وعند انصرافنا قلت لصاحب

الدار:
- فین الصندوق اللي إنت وعدت به؟

تردد قلیلاً، ولكن صرخة خرجت من فمي جعلته یسرع بإحضار الصندوق.
وضعت الصندوق في السیارة وعدت إلى صاحبنا.. وهمست له:

- وأنا؟!

- إنت إیه؟!
- أنا اللي جبتلك رشدي؟!

- عاوز إیه؟

- «زجاجتین»…

- زجاجة واحدة بس.

- كده.. طیب إن جبتلك حد تاني!!
- طیب طیب.. بس اوعدني أي فنان یحضر من مصر تجیبه!

- حاضر إن شاء االله.

وأسرع صاحبنا إلى داخل الدار، ثم عاد ومعه «زجاجتان».
في الیوم التالي كانت العاصمة إیاها قد سمعت بقصة الأستاذ (رشتي) الذي قضى

اللیلة في بیت الأخ إیاه. وتوالت المكالمات التلیفونیة على منزل صاحبنا.



- كیف تصدق؟
- معقول یا أخي رشدي أباظة هنا والجرائد ما تكتب، والتلیفزیون ما یقول شيء؟!

- ثم هادا الشخص اللي جاء عندك أقصر وأنحف!!
واختفى صاحبنا شهرًا لا یكلم أحدًا. وانقطعت عن زیارته. بطبیعة الحال.

ومرت سنوات طویلة قبل أن أتلقى منه مكالمة تلیفونیة وأنا مقیم في بغداد. وبعد
السلام والكلام طلب مني أن أتصل بصدیقه المحامي وأبلغه بنبأ وصوله یوم السبت
القادم، وأوصیه بضرورة حجز جناح له بفندق بغداد، وإعداد السهرة المعتادة له
بلوازمها من مشروب وبنات، وأعطاني رقم تلیفون المحامي صدیقه ووعدته خیرًا

وعلى بركة االله.
ولم أتصل بأحد، ولكني طویت الورقة التي تحمل رقم التلیفون وكان االله یحب

المحسنین.
بعد أیام كنت في زیارة صدیق مسئول بوزارة الإعلام، أخرجت الورقة التي تحمل
رقم التلیفون وعرضتها علیه، وسألته عن صاحب الرقم إیاه. وكانت المفاجأة.. إنه

رقم أحمد حسن البكر رئیس جمهوریة العراق.
ولم أشاهد صاحبي هذا حتى الآن. الرجل الذي كان ضحیة أم المقالب على وزن

خالتي أم المعارك، یرحمها االله!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
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٢٠ - «عكش زوز»
ولم تقتصر مقالب العبد الله على حدود مصر والعالم العربي ولكنها خرجت إلى
حدود أبعد وأوسع مدى. وأصل الحكایة أن العبد الله كان عضوا في وفد مصر إلى
مؤتمر الشعوب الآسیویة الأفریقیة المنعقد في غانا. وكان الوفد المصري برئاسة
خالد محیي الدین. وكان أكبر الوفود ویضم عددًا كبیرًا من مشاهیر الأدباء أمثال
یحیى حقي وعبد القادر القط وإحسان عبد القدوس. وكان یوسف السباعي هو
سكرتیر عام المؤتمر باعتباره سكرتیر عام المؤتمر الآسیوي الأفریقي بالقاهرة.
وجاءت طائرة روسیة ضخمة إلى مطار القاهرة حملت أعضاء الوفد المصري

وبعض الوفود الأخرى التي كان أفرادها یعیشون كلاجئین سیاسیین في مصر.
وكان من بینها وفد خلیجي یرتدي أفراده العباءة والدشداشة والعقال. وجاء مقعدي
بالطائرة إلى جوار رئیس هذا الوفد الخلیجي، وكان إلى جانب العباءة والعقال یحمل
في یده شنطة سامسونایت آخر طراز مكسوة بجلد تمساح مدبوغ بطریقة یسیل لها
اللعاب. وعندما حلقت بنا الطائرة في الجو نظر جاري في وجهي نظرات فاحصة

ثم سألني:
- إنت محمود السعدني؟

- نعم.
- یا هلا.. واالله إحنا نقرالك ونحبك.

- یا ألف مرحب.
ورحنا نتبادل أطراف الحدیث.. حتى حطت الطائرة على أرض الجزائر وبتنا لیلة
في الجزائر تجولنا فیها لیلاً في حي القصبة، والقصبة كلمة عربیة ضلیعة على رأي
الشیخ عبد العال، ومعناها العاصمة، وكل قصبة في أي مدینة عربیة كانت هي
العاصمة القدیمة. فلما اتسعت المدن وامتدت ودخلها المستعمرون أطلقوا على
العاصمة القدیمة اسم الكاسبا. وأنتجوا عنها أفلاما، ولأن القصبة كانت من مخلفات
العصور الوسطى، فلذلك كانت حواریها ضیقة ومساربها ملتویة ومظلمة، ولأن
المستعمرین كانوا یریدون تشویهنا فقد افترضوا أن هذه الكاسبا هي بؤرة للجریمة
وماخور للدعارة ومخانة للمخدرات ووكر للجواسیس. وصدقنا نحن أیضًا هذه

الإشاعة، وتخلینا عن الاسم العربي القصبة. والتوت ألسنتنا ونطقناها الكاسبا.
المهم أیها السادة لم تقع لنا أحداث تذكر في تلك اللیلة إلا أن رئیس الوفد الخلیجي
الذي یحمل شنطة سامسونایت مكسوة بجلد التمساح توقف فجأة أثناء جولتنا وقال

للعبد الله:
- أستاذ.. عكش زوز؟

ولم أفهم في البدایة ولكنه شرح لي الأمر زوز یعني زوج، والمقصود زوج
دولارات.. ولما لم یكن معي دولارات، فقد نفحته زوز إسترلیني وتكرر الأمر بعد

أ



ذلك في باماكو عاصمة مالي وفي داكار عاصمة السنغال وفي أكرا عاصمة غانا..
عند هذه المحطة كان رئیس الوفد الخلیجي إلى مؤتمر الشعوب الآسیویة - الأفریقیة

قد لهف ثلاثة أزواز، جمعهم ٦ جنیهات إسترلینیة.
ولكي تدرك جسامة هذا المبلغ ومدى تأثیره على میزانیة العبد الله أقول لحضراتكم
إنني قد غادرت القاهرة ومعي خمسة جنیهات إسترلینیة كان مسموحًا بالخروج بها
لأي مصري یحصل على تأشیرة خروج من مصلحة الجوازات المصریة، ولأن
العبد الله كان على علاقة صداقة بالرجل المسئول عن إدارة النقد الأجنبي في
الحكومة المصریة وهو الأستاذ محمد الخواجة، فقد سمح للعبد الله بتحویل ٢٥ جنیهًا
مصریًا حصلت بمقتضاها على ١٨ جنیهًا إنجلیزیا فأصبح المجموع ٢٣ جنیهًا.
وأیضًا لأنني لا أطیق القیود الأمیریة ولا أخضع لها فقد تمكنت من تهریب ورقة
مالیة من فئة الخمسین دولارًا تساوي في ذلك الزمان ٢٠ جنیهًا إنجلیزیا فیصبح

المجموع هو ٤٣ جنیهًا إسترلینیا هي كل ثروتي في الحیاة.
المهم أننا وصلنا أخیرًا إلى قریة «وینیبا» على شاطئ المحیط حیث ینعقد مؤتمر
الشعوب الآسیویة - الأفریقیة في جامعة نكروما للتكنولوجیا. ونزلنا جمیعًا في
مساكن طلبة الجامعة. رؤساء الوفود ومنهم رئیس الوفد الخلیجي أنزلوهم في أجنحة
وأعطوا كل فرد من أفراد الوفود حجرة، وأعطوا الصحفیین حجرة لكل اثنین،
وكنت سعید الحظ، لأنني أقمت في غرفة واحدة مع المرحوم فیلیب جلاب. ولم یكن
الجناح هو المیزة الوحیدة التي حصل علیها رؤساء الوفود، ولكنهم حصلوا أیضًا
على سیارة بسائق، والسیارة من النوع الباكار مودیل سنة ٦٢ سوداء اللون، وهذا

النوع من السیارات كان مخصصًا لكبار المسئولین في الحكومة الغانیة.
وقبل انعقاد المؤتمر بیوم واحد توقفت سیارة رئیس الوفد الخلیجي أمام المكان الذي
اخترناه لجلستنا الیومیة، وكان مكانًا ساحرًا في حدیقة الجامعة وتحت شجرة مانجو
مثمرة، كان یتساقط منها بین الحین والآخر ثمار المانجو الناضجة فنسرع إلیها
ونغسلها ثم نلتهمها. جاء رئیس الوفد الخلیجي ونزل من سیارته الفارهة وجلس معنا
وبعد فترة دامت نحو ساعتین استأذن في الانصراف واقترب من العبد الله وهمس

في أذني قائلاً:
- عكش زوز؟

وأسرعت ملبیًا الطلب وضربت یدي في جیبي وأخرجت له زوز من الجنیهات
الإسترلینیة ناولته إیاها فصار المیزان التجاري بیني وبینه لصالح العبد االله بنسبة ٨
جنیهات إسترلینیة. ولا أكذب علیكم إذا قلت لكم إنني فرطت في نقودي بنیة سیئة،
فالعبد الله مثل أبناء جیله كنا نسمع قصصا عن ثراء أبناء الخلیج وتبذیرهم في
الإنفاق وتفننهم في بعثرة الأموال أحیانًا بسبب وغالبًا بدون سبب، ثم إن منظر
الشنطة التي كان یحملها معه كانت توحي لمن یراها بأنها تحمل خیرات كثیرة، كما
أن فكرتي عن الرجل وشنطته أنه أرض صالحة للزراعة وأن الأزواز التي حصل

علیها ما هي إلا بذور لا تلبث أن تطرح ثمرًا وفیرًا.



غاب رئیس الوفد لمدة یومین انشغل فیهما في مقابلة الوفود وفي الإعداد لخطبته
الناریة العنتریة التي سیلقیها في جلسة الیوم الثالث، ثم عاد إلى جلستنا تحت شجرة
المانجو، وأكمل معنا نصف ما جمعناه في ذلك الیوم ثم شرب الشاي الذي أعده لنا
الشیخ موسى، وهو مسلم غاني كان مستعدًا لأن یدفع حیاته ثمنًا لشریط تسجیل علیه
صوت الشیخ مصطفى إسماعیل، وبعد أن انتهت القعدة اقترب مني وهمس في

أذني:
- عكش زوز؟

وضربت لخمة مع العبد الله، فلم یعد معي من الأزواز إلا قلیلاً، ولكن لأن الطمع یقل
ما جمع فقد أعطیته الزوز، ولكن لأن الكیل فاض بالعبد الله، فقد سألته على استحیاء:

- إنت مافكیتش الحوالة؟
- حوالة إیش أنا ما معي حوالة.

- أقصد الشیك.
- أنا ما معي شیكات.

- أمال إیه الحكایة؟ لازم تروح البنك بنفسك.
- ولیش أروح البنك مالي مصلحة هناك.

قلت وقد غلب حماري وضاق صدري واستبد بي القلق:
- آه یبقى لازم تروح السفارة علشان تقبض.

- أنا ما أقدر أروح السفارة.
- لیه؟

- كیف أروح السفارة وأنا زعیم الحزب الاشتراكي.
اشتراكي یابن المركوب، أول خلیجي أعرفه في حیاتي یطلع اشتراكي ویلهف من
الرأسمالي العربي الكبیر العبد الله نصف دستة من الأزواز، وكدت أنحني وأخلع
حذائي لیس لضرب الخلیجي الاشتراكي، ولكن لأنهال بالضرب على رأس العبد
الله، أنا أستحق الضرب بالفعل، لأن هذا المؤتمر الذي نحن فیه هو مؤتمر للمناضلین
الوطنیین وللمكافحین السیاسیین، وأعضاؤه مكافحون أي نعم ووطنیون ما فیش
كلام ولكنهم جمیعًا أنظف من الصیني بعد غسیله. كل أعضاء الوفود المشتركة
یعیشون في المنفى إلا وفد مصر ووفد الاتحاد السوفییتي ووفد الصین، فیما عدا
هؤلاء فشعار الآخرین: «عشانا علیك یا كریم». ضاعت فلوسي وأشرفت على

الإفلاس بفضل السید رئیس الوفد الخلیجي الاشتراكي!
واستبد الغیظ بالعبد الله وفكرت في طریقة للانتقام. ولكنني عدلت عن فكرة الانتقام
لأن المسئول عن هذا الذي حدث هو غبائي الذي لیس له نظیر. ولكني طلبت من
الشیخ الاشتراكي أن یتنازل عن سیارته لأذهب بها إلى مشوار في العاصمة أكرا..

أ أ



فوجئت بالشیخ الاشتراكي یقول للعبد الله: خد سیارتي خلیها معاك أنا ما أریدها. ثم
رجاني أن أقبل منه هدیة، ولم أكن في الواقع في حاجة إلى رجاء فقبلت الهدیة،

وهي جلباب حریر یاباني وغترة وطاقیة شبیكة.
المهم في الیوم التالي ارتدیت الجلباب وركبت السیارة ونزلت أكرا، وقمت بجولة
في العاصمة الجمیلة لولا الروائح الكریهة التي تنبعث منها، لأن میاه الصرف
الصحي تجري داخل العاصمة في قنوات مكشوفة وعدت حوالي الرابعة بعد الظهر
إلى وینیبا، ودخلت جامعة نكروما وأنا مجعوص آخر انجعاص في الكرسي الخلفي
للسیارة، ویدي متشعلقة في الجلدة التي تتدلى من سقف السیارة، والهواء داخل
للسیارة من النافذة المفتوحة یهفهف الجلباب الحریر، أوقفت السیارة عند باب المبنى
الذي ننزل فیه. وبالصدفة كان فیلیب جلاب واقفا عند المدخل، فما إن رآني نازلا
من السیارة حتى فتح فمه من شدة الدهشة وهرع نحوي مرحبًا بسعادة الشیخ، ثم
أمسك بیدي وانحنى محاولاً تقبیلها، وتقمص العبد الله الدور فمسحت على رأسه
وقلت له: بارك االله فیك.. بارك االله فیك.. وقبل أن ننفجر ضاحكین فوجئت بخمسة
من الصینیین یقفون أمامي مباشرة في حالة ترصد، انحنى الخمسة حتى لامست
وجوههم الأرض، ثم وقف رئیسهم أمامي وقد ضم أصابع یدیه كأنه یصلي، ودار

بیننا هذا الحوار التاریخي الهام:
- سیادة الرئیس اسمح لي أن أسألك أنت رئیس أي وفد؟

أجبته بلا مبالاة:
- رئیس وفد الجیزة.

وعلى الفور امتدت یده إلى جیبه وأخرج أجندة وقلما وراح یسجل المعلومات.
- متى وصل الوفد یا سیدي إلى المؤتمر؟

- بالأمس فقط.
- وهل سجلتم وصولكم لدى سكرتاریة المؤتمر؟

- نعم بكل تأكید.
- وكم عدد أعضاء الوفد؟

- خمسة عدا الرئیس الذي هو أنا.

كان فیلیب جلاب یستمع إلى العبد الله مذهولاً دون أن یتدخل بالكلام.
وانحنى الرجل الصیني أمامي عدة مرات ثم قال في لهجة خطابیة:

- سیدي رئیس وفد الجیزة.. إن لي الشرف أن أقدم لكم دعوة رسمیة باسم حكومة
الصین الشعبیة لزیارة بكین لمدة أسبوع للتعرف على بلادنا، ونرجو أن نتلقى منكم
دعوة لزیارة جمهوریة الجیزة العظیمة التي نتابع جهدها وصمودها ضد الإمبریالیة

والاستعمار.

أ



قلت في لهجة خطابیة أعلى:
- وأنا باعتباري رئیسا لوفد الجیزة أعلن قبولي لدعوتكم الكریمة وأرجو أن تحددوا
الوقت لكي نبدأ زیارتنا للصین الشعبیة، ومن الأفضل أن نبدأ الزیارة من غانا وإلى
الصین رأسًا، كما أرجو أن تقبلوا دعوتنا لزیارة جمهوریة الجیزة العظیمة التي

سیتحدد موعدها فیما بعد.
وفوجئت بكل أعضاء الوفد الصیني یصفقون بحرارة ثم أقبلوا لتهنئتي والإشادة
بتاریخ جمهوریة الجیزة العظیمة. وبعد التحیة والترحیب أمسك الرجل الصیني
بالورقة والأجندة وطلب مني أسماء أعضاء الوفد الذي سیسافر إلى الصین،
ووعدني بإحضار التذاكر في الیوم التالي. وذكرت له الأسماء محمود برعي وسعد
برعي وأحمد برعي وخلیفة برعي ومنصور برعي وفیلیب برعي.. ودون الرجل
الأسماء ثم انحنى عدة مرات ثم استأذنت منه في الانصراف ولكنهم وقفوا في
أماكنهم ودخلوا مع بعضهم في نقاش حاد، بینما أخذت طریقي مع فیلیب جلاب إلى
غرفتنا بدون اهتمام. ولم أدرك وقتها أنني تسببت في وقوع أكبر مشكلة دولیة بین

الصین وروسیا ومصر. وكانت السبب في نسف المؤتمر. ولكن كیف حدث هذا؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٢١ - أمه اسمها الاتحاد السوفییتي
مضى الیوم التالي في أمان االله، سافرت مع فیلیب جلاب إلى أكرا في سیارة
صدیقي الخلیجي الاشتراكي. وعدت في المساء، وجلست تحت شجرة المانجو
أستقبل ثمارها الناضجة التي تسقط علینا بین الحین والآخر، ونشرب شاي الحاج
موسى الغاني، ونستمتع بلیل غانا الهادئ الذي تعكر هدوءه أصوات غریبة صادرة
من الغابة القریبة.. ثم أویت إلى فراشي مع رفیق حجرتي فیلیب جلاب. استیقظت
في الصباح على ید تهزني بعنف وعندما فتحت عیني أبصرت وجه یوسف
السباعي، ومن خلفه عدة وجوه تبینت بعد فترة أنها للسادة أعضاء وفد الصین
الشعبیة. وتصورت أنهم جاءوا بالدعوة لرئیس وفد الجیزة، ولكن اكتشفت أنني
متهم، وتهمتي أنني نسفت مؤتمر الشعوب الآسیویة - الأفریقیة! وقف یوسف
السباعي وهو یشیر نحوي وقال بلهجة أشبه بلهجة رئیس نیابة أمن الدولة وسأل

الصینیین:
- هل هذا هو الشخص الذي قدم لكم نفسه على أنه رئیس وفد الجیزة؟

وهز الصینیون رءوسهم بالإیجاب، وقال یوسف السباعي:
- إذن اسمعوا: هذا الرجل عضو في وفد مصر واسمه محمود السعدني وهو صحفي
وكاتب ساخر معروف! ولیس أمامكم إلا أن تعتذروا عن كل كلمة نطقتم بها أثناء
جلسة الأمس، ولابد من تسجیل اعتذاركم في محضر الجلسة. وإلا فإني مضطر

لعرض الأمر على سكرتاریة المؤتمر لاتخاذ القرار المناسب.
ونظر الصینیون نحوي وكأنهم یلتمسون عند العبد الله الجواب الشافي الذي یخرجهم
من هذا المأزق الخطیر، وقلت لهم وأنا مضطجع على السریر أحاول طرد النعاس

من عیني:
- ما یقوله یوسف السباعي صحیح، والأمر كان مجرد مزاح لا أكثر ولا أقل!!

ورطن الوفد الصیني بلغة كونفشیوس. وفهمت دون معرفة باللغة الصینیة بأنهم
یلعنون خاش العبد الله ویلعنون سنسفیل جدودي، ولكن لم أعبأ بشتائمهم وتركتهم
یرغون ویزبدون، وانتهزت فرصة مغادرة یوسف السباعي للمكان فعدت لمواصلة
النوم من جدید. ولكن «فیلیب جلاب» جعل النوم یفر من عیني عندما جذبني بشدة
من یدي، وحثني على النهوض لمعرفة حقیقة الأمر. وفي الحدیقة التي تفصل بین
قاعة المؤتمر ومكان الإقامة، التقیت بسیدة فاضلة تعمل بالجامعة الأمریكیة وتقوم
بالترجمة الفوریة أثناء الجلسات، وما أن رأتني حتى أطلقت ضحكة صافیة من

أعماقها وقالت للعبد الله:
كنت هتدخل التاریخ إمبارح، لأن الحرب العالمیة الثالثة كانت هتقوم من وراء

مقالبك.
وجلس فیلیب جلاب وأنا أستمع إلیها وهي تردد لنا ما حدث بالأمس:



انعقدت الجلسة كالمعتاد، ووقف مندوب الكونغو «زائیر» وراح یلقي خطابه عن
الأحوال في أفریقیا، وعن التدخل الاستعماري الإمبریالي، وعن دور عملائه
وأعوانه في نهب ثروات أفریقیا وقتل أحلامها. وفجأة.. وقف رئیس الوفد الصیني

وصرخ من أعماقه، وقال وكأنه عنتر بن شداد على أهبة دخول الحرب:
- أیها السادة، دعونا من هذه الخطب الجوفاء التي ملت الآذان سماعها، لقد اكتشفنا
خیانة داخل هذا المؤتمر ولابد من كشفها علنا وعلى رءوس الأشهاد، ولقد كنا دائمًا
تساورنا الشكوك حول سكرتاریة المؤتمر وانحیازها بالكامل للنظام الذي یحكم
الاتحاد السوفییتي، وكانت تساورنا الشكوك في أمر السید یوسف السباعي،
والتزامه بالتعلیمات التي تصدرها موسكو. ولكن جاء الیوم الذي تبددت فیه هذه

الشكوك وحل محلها یقین ثابت، ولدینا الدلیل القاطع.
هنا حاول مندوب زائیر أن یواصل إلقاء خطابه ولكن رئیس الوفد الصیني نهره

بشدة، وقال له بصوت صارخ:
- اسكت أیها العمیل الصغیر، فأنت أیضًا واحد منهم لأنك لا تتلقى التعلیمات فقط،

ولكنك تتلقى النقود أیضًا.
وانفعل المندوب الزائیري، ولكن رئیس وفد الصین قاطعه قائلاً: هل تستطیع أن
تدلنا على الطریقة التي جئت بها إلى هنا؟ ورد المندوب الزائیري قائلاً في لهجة

ساخرة:
- لقد جئت إلى هنا بالطائرة.
ورد مندوب الصین قائلاً له:

- ولكن من الذي دفع لك ثمن التذكرة؟

وقال المندوب الزائیري في هدوء:
- أمي هي التي دفعت ثمن التذكرة.

وسأله المندوب الصیني:
وهل أمك اسمها الاتحاد السوفییتي؟
ورد المندوب الزائیري ببرود شدید:

- أمي اسمها لاشیكا شابلا، هل ترغب في رؤیة صورتها؟
وتدخل یوسف السباعي فقطع هذا الحوار الساخر بین المندوب الزائیري ورئیس

الوفد الصیني، وقال یوسف موجها خطابه لمندوب الصین:
- هل تستطیع أن تكشف لنا هذه المؤامرة الآن، وأن تحیطنا علمًا بتفاصیلها؟

ورد المندوب الصیني:

أ أ أ



- سأطلعكم على كل شيء إذا استطعت أنت أن تجبر هذا الببغاء على التزام
الصمت.

وهنا ثارت ضجة كبیرة في القاعة ونهض مندوب الاتحاد السوفییتي، وهو عضو
باللجنة المركزیة وعضو بالمكتب السیاسي، ولوح بقبضة یده في وجه المندوب

الصیني، وقال وهو یضرب بیده على المائدة:
- إن المندوب الصیني أهان الوفود جمیعًا، هو یحاول عرقلة أعمال مؤتمر الشعوب

الآسیویة - الأفریقیة، لمصلحة من یعمل لحسابهم في أجهزة مخابرات الغرب.
وانتفض المندوب الصیني وقال متهكمًا:

- مؤتمر الشعوب.. وأین هي هذه الشعوب، إن أغلب الموجودین هنا حثالة..
وأغلبهم یعمل في أجهزة مخابرات الاتحاد السوفییتي ویعیش على حسابها، إنهم

مجرد عرائس خشبیة تحركها أید مدربة على أعمال السیرك السیاسي.
وتدخل یوسف السباعي مرة أخرى وقال للمندوب الصیني:

- نحن في انتظار أن نسمع منكم تفاصیل المؤامرة التي تحدثتم عنها، والاطلاع على
الدلیل القاطع الذي تحت أیدیكم.

وخیم السكون على القاعة، وقال المندوب الصیني:
- إن في هذه القاعة وفدا یمثل دولة أفریقیة حدیثة العهد بالاستقلال، ولكن هذا الوفد
لم یدرج في قائمة الوفود المشاركة، وهي القائمة التي وضعتها سكرتاریة المؤتمر

ووزعتها علینا في جلسة الافتتاح.
ونظر یوسف السباعي في القائمة التي أمامه. وقال لأعضاء المؤتمر:

- إن القائمة تحوي ٤٣ دولة مشتركة عدا ثلاث دول اشتركت بصفتها مستمعة
وأسماء الدول في هذه القائمة، ویستطیع المندوب الصیني أن یراجع القائمة على

المندوبین الموجودین الآن في القاعة.
وهز المندوب رأسه عدة مرات، وقال لیوسف السباعي:

- عفوا یاسیادة السكرتیر العام، هناك وفد خلت القائمة من اسمه، وقد تشرفت بلقاء
رئیس الوفد وأجریت معه حوارًا ووجهت له دعوة لزیارة الصین وأعلن قبوله لها
على الفور، وهو دلیل على أنه وفد محاید بالفعل، وأنه جاء إلى هنا على حسابه

ومن حر ماله ولیس عالة على الآخرین. وتساءل یوسف السباعي:
وهل هذا الوفد موجود الآن في القاعة؟

ومسح المندوب الصیني القاعة ببصره ثم قال:
- للأسف الشدید لم أعثر له على أثر في الصباح، ویبدو أنه لم یحضر حتى الآن.

والوفد المحترم الذي أعنیه هو وفد الجیزة، وهو مكون من خمسة أعضاء غیر
الرئیس، وهو صاحب السعادة محمود برعي. والأعضاء هم: سعد برعي وأحمد



برعي وسید برعي إلى آخره.. وسعادة رئیس الوفد یستقل سیارة من النوع
المخصص لرؤساء الوفود، وقد أعلن قبوله لدعوتنا له لزیارة الصین الشعبیة،
ووعدنا بتقدیم دعوة لنا لزیارة جمهوریة الجیزة المناضلة التي تخلصت أخیرًا من

الاستعمار، وفي نیتها مقاومة كل أشكال الاستعمار أیًا كان لونه!
ولم یفطن یوسف السباعي - رغم ذكائه - إلى أن المندوب الصیني كان ضحیة هزار
من النوع الثقیل، وكان ینبغي أن یفطن إلى ذلك بسبب أسماء أعضاء الوفد التي

تنتمي كلها إلى عائلة برعي الشهیرة! ولكنه قال لرئیس الوفد الصیني:
- على العموم.. كل الوفود موجودة الآن في القاعة، وهذه الجلسة بالذات لابد أن
تحضرها كل الوفود، فإذا كان هناك وفد لم یحضر حتى الآن فهو في طریقه إلینا

على أیة حال.
ورد المندوب الصیني في عصبیة شدیدة:

- وإذا كانت هناك مؤامرة لإبعاد هذا الوفد بالذات عن هذه الجلسة بالذات. ورد
یوسف السباعي في هدوء:

- عندئذ سیكون هناك حل لكشف هذه المؤامرة، ولكي نكتشف من هو المتآمر؟ هل
هو سكرتاریة المؤتمر؟ أم هو رئیس الوفد الصیني؟ ومضت الجلسة كما كان
مرسومًا لها من قبل وبعدها اجتمع رئیس الوفد الصیني بیوسف السباعي، واتفقا
على تفتیش غرف أعضاء المؤتمر في الصباح الباكر للعثور على أعضاء هذا الوفد

المزعوم.
وبالفعل قام رئیس الوفد الصیني مع یوسف السباعي في الصباح الباكر بتفتیش كل
الحجرات، حتى كان الدور على حجرة العبد الله، لیتم العثور على رئیس وفد الجیزة.
وصرت بعدها منبوذًا من الوفد الصیني والوفود التي تسیر في مداره.. وقابل هذا
النفور الصیني حفاوة بالغة من الوفد الروسي.. الشيء الوحید الذي لم یفهمه رئیس
الوفد الصیني هو ركوبي لسیارة رئیس أحد الوفود، لم یفهم الصیني أن في بلادنا
ظروفًا مختلفة وأوضاعًا غریبة، رئیس وفد خلیجي من أغنى دول الخلیج والجزیرة
العربیة یرفع رایة الاشتراكیة، وكانت حركة كاذبة، لأن صاحبنا هذا رئیس الوفد
صار فیما بعد ملیونیرًا وبنكیرا یشار إلیه بالشیكات! طائرات خاصة وقصور في
لندن وكان ومارابیا، ولكنه أیام النضال الخنفشاري اضطر إلى اقتراض عدة

«أزواز» من الجنیهات الإسترلینیة اضطرته إلى التنازل عن جلبابه وسیارته.
وهكذا وصلت السیارة إلى سعادة محمود برعي الشهیر بمحمود السعدني رئیس وفد
الجیزة، إحدى الدول المناضلة التي تخلصت من الاستعمار حدیثًا، وفي نیتها أن

تقاوم كل أشكال الاستعمار أیًا كان لونه، ومهما تكن شعاراته!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon


https://t.me/Motamyezon


٢٢ - رئیس جاعورة
انتهى مؤتمر الشعوب الآسیویة الأفریقیة بخیره وشره، وخطب وزیر إعلام غانا

في نهایة المؤتمر مخاطبًا الحضور قائلاً:
لقد استقبلناكم بالترحاب، واستضفناكم وأطعمناكم أیضًا، والآن انتهى المؤتمر

بسلام، وستغادرون وینیبا اللیلة، وستقوم الوفود بالإنفاق على نفسها منذ الآن.
وتفرق المؤتمر بعد خطاب وزیر الإعلام، وسافرت إلى أكرا برفقة الصدیق عادل
شریف مذیع مباریات التنس الشهیر صاحب تعبیرات «ضربة ساحقة ماحقة لا ترد

ولا تصد» وزوج المذیعة اللامعة سامیة صادق.
وعادل شریف لمعلوماتكم من أصول تركیة أو ألبانیة، أبیض على أحمر سمین ومن
ذوي العیون الملونة، وكان خلال إقامتنا في غانا یرتدي «الشورت وقمیص حریر
نص كم وصندل» من النوع الذي یستعمله المستعمرون الإنجلیز في المستعمرات

البریطانیة.
ووصلنا أكرا في أمان االله، وعادل شریف یبدو علیه أنه إنجلیزي من قلب لندن،
والعبد الله في زیه التقلیدي، الجلباب الأبیض والشبشب الزنوبة والطاقیة الشبیكة
والحزام هلا هااالله.. على رأي طاهر أبو فاشا یرحمه االله ودخلنا على هذه الهیئة
فندق الإمبسادور في أكرا، وهو أرقى وأغلى فندق في غرب أفریقیا، وأمام مكتب
الاستقبال سألني الموظف الغاني: من أین؟ قلت له على سبیل الهزار: رئیس
جاعورا. وعندما نطقت بهذه الكلمة انحنى كل الموظفین الذین كانوا في بهو الفندق،
وأشرت إلى المرحوم عادل شریف وقلت لهم: أرید حجرة لسكرتیري بجوار

جناحي مباشرة.
حتى هذه اللحظة كان الموضوع كله مجرد مزاح لا أكثر ولا أقل، ولكن لأن
المؤتمر كان یحضره أكثر من رئیس على شاكلة رئیس جاعورا، وكانت هناك
تعلیمات بنزول الرؤساء زملائي في أجنحة فاخرة، وتوفیر كل سبل الراحة لهم فقد
وجدت نفسي فجأة في الجناح الملكي، وانحنى موظف الاستقبال للعبد الله وهو
یسلمني جواز سفري المكتوب باللغة العربیة، والذي لم یفهم منه الموظف شیئًا،
ودخلت المصعد ومن خلفي عادل شریف في هیئة السكرتیر المدرب على خدمة

الرؤساء.
وخلال الأیام الثلاثة التي قضیتها في الفندق تركت لعادل شریف مهمة التفاهم مع
إدارة الفندق، مكتفیا أنا بالتفاهم مع السكرتیر باللغة الجاعوریة، وتصورت أن إدارة
الفندق تعلم حقیقتنا ولكنها تحب الهزار، ولذلك كنت أرفض زجاجات الویسكي التي
یصعد بها الجرسون إلى جناح رئیس جاعورة كل مساء، فلم تكن المیزانیة تسمح
بتغطیة مثل هذه النفقات! ولكني تأكدت بعد ذلك بأن الأمر جد ولیس به أي أثر
للهزار، فقد طلبت من استعلامات الفندق أن تحجز لنا مقعدین في استاد أكرا
لمشاهدة مبارة كرة قدم بین أكبر نادیین في أكرا، ولم أكن قد شاهدت الكرة الغانیة
بعد، وذهبت بنا سیارة لیموزین أعدها الفندق، وانفتحت لنا البوابة الخارجیة ودخلنا



حتى المدرجات، وعندما نزلت من السیارة بالجلباب والشبشب الزنوبة خبط
العساكر الأرض بأحذیتهم وضربوا تعظیم سلام لصاحب الفخامة رئیس جاعورة،
واحتل فخامة الرئیس الذي هو العبد الله مقعدًا في الصدارة في مقصورة الاستاد،
وجلس عادل شریف في مقعد خلف صاحب الفخامة الرئیس، وانهالت المشروبات
من كل صنف یحملها جرسونات یرتدون الاسموكن والقفازات البیضاء، ونظرت

في أنحاء المقصورة فلم أجد أحد سوانا.
إذن كل هذه الاستعدادات كانت لحضرة صاحب الفخامة وبطانته، یبدو أن الفندق
اتصل بإدارة الاستاد. لیكون جاهزا لاستقبال صاحب الفخامة، وشعرت بالفزع أثناء
المباراة فقد أدركت أن مستقبل الكورة سیكون في تلك البلاد، واستبد بي الحماس
فصفقت بشدة وهتفت لحارس المرمى الذي كان مستواه لا یقل عن مستوى یانكس
الإنجلیزي، وبعد المباراة التفت حولي جماهیر النادي الذي نال تشجیع فخامتي
استحسانًا، وهتفت جماهیر النادي الآخر بسقوط صاحب الفخامة، وتدخلت قوات
الشرطة لتأدیب المشجعین الذین لا یعرفون العیب ولا یتمسكون بأخلاق الاستاد
وأحاطني البولیس الغاني بحزام من العساكر المدججة بالسلاح وجاءت السیارة

اللیموزین وأخذت العبد الله وخرجت بصاحب الفخامة من الباب الخلفي!
وفي الیوم التالي خرجت في نفس السیارة إلى السوق، وطلبت من السائق أن یذهب
بنا إلى محل یبیع المصنوعات المحلیة، وإذا بي أجد نفسي في محل فشر محلات
باریس، كان المحل یبیع بعض التماثیل الأفریقیة المصنوعة من العاج إلى جانب
المشغولات الجلدیة، مع بعض الأحجار شبه الكریمة الموجودة في التربة الغانیة،
وعندما وضعت قدمي في المحل انحنى صاحب المحل ومعه عماله تحیة لصاحب
الفخامة، ووضعوا جمیع المعروضات أمامي، وإذا بالأسعار نار تلیق بمقام حضرة
صاحب الفخامة، وعندما وجدت نفسي في ورطة اعتذرت عن عدم الشراء،
ووعدت صاحب المحل بإرسال رجال الحاشیة لاختیار ما یلیق بفخامتي، وزیادة
في التمویه سألت صاحب المحل سؤالاً على الماشي.. إذا كان یقبل شیكات صادرة
عن البنك الجاعوري، ورحب صاحب المحل مؤكدًا لفخامتي ثقته الشدیدة بالاقتصاد

الجاعوري!
وانتهت زیارة صاحب الفخامة، وجاءت لحظة الحساب، وأمام موظف الاستعلامات
قدموا الفاتورة لسكرتیر صاحب الفخامة، ووقع علیها عادل شریف، الحساب
خالص وصاحب الفخامة على العین وعلى الرأس!! وضربت إیدي في جیبي
وأخرجت كبشة جنیهات غانیة «١٥٠» جنیهًا تساوي جنیهًا إسترلینیا، وبالتأكید

كسروا دستة قلل وراء العبد الله.
وفي المطار حاولت بشتى الطرق إبعاد السائق والمرافق حتى یتسنى لسكرتیر
فخامتي حجز المقاعد لصاحب الفخامة في الدرجة السیاحیة!! وربنا ستر لأن الحیلة
انطلت على المرافق، فقد طلبت منه أن یصحبني إلى السوق الحرة، وذهب الرجل
الطیب معي، وداخ دوخة الأرملة وأنا معه بحثًا عن سجائر فاخرة أبحث عنها منذ
فترة، اسمها سمسون أرضي!! وسترها االله معنا حتى ركبنا الطائرة وانطلقت بنا في
الجو، ولكن بعد عشر دقائق من الطیران والعبد الله الذي هو فخامة رئیس جاعورة
أ لأ أ أ



یستعد للنوم، فوجئنا بالطیار یذیع علینا أنه مضطر للعودة إلى أكرا لأمر هام لم یشأ
أن یكشف سره للركاب، فقلت لسكرتیر فخامتي: لابد أنهم اكتشفوا اللعبة ولابد أننا
سنقضي الشهور الستة القادمة في سجن أكرا، وهو سجن أجارك االله سجن في غابة
وأشغال شاقة مع ثعابین الكوبرا وأسراب العقارب السوداء، وبدأت أستعد نفسیًا لهذه
النهایة التعیسة، وهممت بالخروج من الطائرة وتسلیم نفسي للبولیس عندما توقفت
المحركات واستقرت بنا الطائرة على أرض المطار، وراح سكرتیر فخامتنا یبحث
في جیوبه عن نقود لعله یجد ما یكفي لتسدید فاتورة الفندق ودفع التعویض إذا لزم
الأمر مقابل عدم حشرنا في سجن غانا الرهیب، ولكن الطائرة ظلت جاثمة على
الأرض، ونحن مرابطون في مقاعدنا دون أن یقتحم أبوابها طابور من المخبرین،
وبعد ساعة من الانتظار القلق القاتل أعلن الطیار أن العطل الفني في الطائرة قد تم

إصلاحه، وأن الطائرة في طریقها إلى الجزائر العاصمة عن طریق داكار.
وفي الجو.. وعلى ارتفاع ٣٠ ألف قدم استراحت أعصاب رئیس جاعورة
وسكرتیره الفخیم، فقد مر الأمر بهدوء وبدون مشاكل وأصبح رئیس جاعورة حرًا
وبعیدًا عن أكرا وبولیسها النشیط، وأغمضت عیوني وأسلمت نفسي للنوم، في نفس

الوقت الذي كان فیه شخیر سكرتیري الفخیم یتصاعد في الفضاء!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٢٣ - بهلول هو المسئول!
یقولون إن التعذیب یكون أحیانًا احتجاجًا على التعذیب. وهو قول صحیح، لأنني
تعلمت المقالب من مقلب أكلته في فترة الصبا لا یزال یلسع في نافوخي حتى الآن.
حدث هذا والعبد الله في العاشرة من العمر. وفي أول أیام عید الأضحى المبارك.
ولما كان العبد الله هو الولد الوحید على أربع بنات.مات أخ شقیق أكبر مني لا أذكره
لأنه مات وعمري عامان. ومات أخ شقیق أصغر مني رأیته ولاعبته وأنا ابن تسع
سنوات. وأصبح للعبد الله مكانة خاصة في الأسرة، فأنا الوحید الذي نجا من مطحنة
الموت، ولم یكن صلاح قد رأى الدنیا بعد، رآها بعد هذا الحادث الذي وقع للعبد الله

أول أیام العید الكبیر بعشرة أعوام!
المهم أنني في ذلك الیوم قمت من النوم مبكرًا. وتناولت عیدیتي ریال فضة كاملاً
من بتوع السلطان حسین كامل، لو معك واحد منه الآن تستطیع بیعه للصائغ بمائة
وخمسین جنیهًا على الأقل! ارتدیت ملابس العید الجدیدة وخرجت من حارتنا وإذا
بي أفاجأ بعم بهلول واقفًا على ناصیة الحارة ومعه قفص وعلى القفص صینیة، وفي

الصینیة أوراق مطویة.. وبختك یابو بخیت، وحظك یا صاحب الحظ والنصیب!
وباعتباري رجل أعمال منذ مولدي ومُبْخَتْ وحظي حدید، قررت أن أستثمر
أموالي، ولابد أنني من أصحاب النصیب. ولو لعبت البِلْیَة فسیتحول الریال إلى

عشرة جنیهات.. رأس مال یصلح بدایة لرجل أعمال یبدأ الطریق.
وقفت أتابع في البدایة ولا أشترك في اللعب. حول عم بهلول بعض الصبیة من جیلي
وثلاثة رجال في سن عم بهلول. كلما تناول طفل ورقة مطویة طلعت على مفیش،
أما إذا تناولها رجل خرج من أحشائها بعض الجنیهات. وببراءة الطفولة سألت أحد

الكبار عن الورقة التي أختارها فأضمن الربح الوفیر.
وكان الرجل طیبًا كما توقعت، فأشار نحو ورقة ونصحني بالتقاطها. ومددت یدي
بالفعل والتقطت الورقة ودفعت فیها قرش صاغ كان یكفي لشراء رغیفین من أرغفة
زمان. ولكن الورقة طلعت فاضیة. یاللهول على رأي عمنا یوسف وهبي. وضرب
شریك بهلول الذي تحول إلى مستشار للعبد الله جبهته براحة یده آسفًا على قلة
البخت، واعتذر للعبد الله على سوء تقدیره واختیاره، وأشار نحو ورقة أخرى،
وترددت بعض الوقت ثم مددت أصابعي وقبضت علیها في حرص شدید. وعندما

تولى فتحها عم بهلول لم نجد فیها إلا الفراغ.
كان عم بهلول قد رأى الریال واستولى علیه بعد أن قام بفكه إلى قروش صاغ.
وهمس الرجل المستشار في أذني بأن بهلول نصاب، ونصحني بألا أدعه یفتح
الورقة وإنما أقوم بنفسي بفتحها وسأجد فیها حتمًا ما یحقق أحلامي في الثراء.
ودفعت القرش والتقطت الورقة التي نصح بها المستشار، وحاول عم بهلول فتحها
ولكني رفضت. وقمت بفتحها بنفسي، ولكن عم بهلول عصلج بشدة وراح یلاعب
الورقة بأصابعه ویخفیها في راحة یده، وأدركت أن المستشار صادق وأن عم بهلول

یحاول إفراغ الورقة من الكنز الذي تخفیه.

أ



ورفعت صوتي أهدد عم بهلول باللجوء إلى الشرطة. وارتعد عم بهلول لتهدیدي
فسلمني الورقة مرعوبًا. وعندما قمت بفتح الورقة كانت دهشتي كبیرة عندما وجدت

بالورقة حتة بخمسة فضة عوضت خسارتي البالغة التي أصابتني في الصمیم.
انفتحت شهیتي بشدة، لقد بدأ العد التنازلي للوصول إلى الثراء. وهذه الحتة بخمسة
هي أول الغیث ثم تنهال الجنیهات على رأس العبد الله. وانتابني جنون حقیقي،
وبدأت ألتقط الورق الذي ینصح به المستشار، ولكن الأوراق كلها كانت فارغة، إنه
حظ سیئ هذا الذي حط على دماغ محسوبكم، ولكن لابد أن ینجلي اللیل وینكسر
القید وأحصل على فوائد استثماراتي كرجل أعمال، لم أفطن إلى أن عم بهلول هو

الذي دس الحتة بخمسة في الورقة لیجر رجلي إلى حتفي!
وتحولت إلى مقامر وأنا في العاشرة، ولم یعد یهمني الربح ولكن كل ما أسعى إلیه
هو التعویض. وفي دنیا المقامرین مثل یقول: ما تبكیش على اللي خسر ابكي على
اللي عایز یعوض! وورقة فارغة وراء ورقة فارغة حتى فرغت جیوبي تمامًا من

صنف العملة.
شعرت بحزن شدید وكأنني فقدت أعز شيء في الحیاة. جف حلقي وسرت برودة
في جسدي مع أن الجو كان یمیل للحرارة. إلى أین أذهب الآن وفلوس العید
تبخرت، تبددت أحلامي في المراجیح وحدیقة الحیوان والتهام الكنافة بالقشطة من
دكان الحاج صبحي، والفرجة على السیرك ومشاهدة الرجل الوحش وهو یصارع
الأسود. إنها أول وأكبر صدمة في حیاتي ولابد من الانتقام الرهیب، سأذهب إلى
الشرطة وأقودهم إلى عم بهلول وأنتزع الریال الفضة من جیبه بالعافیة. ولكن أین
عم بهلول؟ لقد حمل القفص والصینیة ورحل. ثم إنه لا یخشى الشرطة وهو معتاد
بین الحین والآخر على النوم في الحجز داخل قسم الشرطة، كما أنه معتاد إجرام
وتردد على السجون عدة مرات. أین ذهب عم بهلول؟ لیته یعود بقفصه وصینیته.

لیتني أعثر على ریال آخر أمارس به اللعبة إلى آخر النهار.
لم یعد یعنیني المكسب أو الخسارة، ممارسة اللعبة هي الأهم. المقامر الحقیقي هو
الذي لا یسعى إلى مكسب ولا یهتز لخسارة، المهم أن یلعب ویواصل اللعب. ولذلك
فأخطر آفة في الوجود هي القمار. لأنك لو سكیر - لا مؤاخذة - ستشرب زجاجة ثم
تترنح. ولو شمام - لا مؤاخذة برضة - ستشم تذكرة أو تذكرتین ثم تكف. ولو رجل
خلبوص ستقضي ساعة أو ساعتین ثم تغیب في رحلة نوم أشبه بالموت. ولكن

القمار یختلف. لن یمنعك من مواصلة اللعب إلا أن تسقط مغشیًا علیك أو تموت!
والغریب أن القمار كان داء بعض عظماء التاریخ المصري: الزعیم سعد زغلول
كان مقامرًا من الطراز الأول. كان القمار هو تسلیته الوحیدة، واضطربت أحواله
المالیة كثیرًا بسبب المقامرة، واضطر إلى بیع أطیانه في فترة من الفترات لیقامر
بثمنها على الموائد الخضراء. والزعیم مصطفى كامل كان مقامرًا لا یشق له غبار
وكان لا تهدأ نفسه إلا على موائد القمار.. والفنان الكبیر كامل الشناوي كان مقامرًا
كبیرًا، ومع ذلك ضبطته ذات مرة وهو نائم على مائدة قمار. والفنان الكبیر یوسف
وهبي كان مقامرًا بطبعه، قامر بأسرته وبسمعته واشتغل بالتمثیل في مطلع القرن،

أ



وهي مهنة لم تكن تشرف صاحبها في ذلك الزمان! وكل أطباء العالم الكبار في
المهنة یلعبون القمار.

سألت أحدهم مرة عن سر هذه الظاهرة، فأجاب: لأن مائدة القمار هي المكان الوحید
الذي ینسى فیه الناس أن الجالس معهم طبیب. هناك ظاهرة تستطیع أن تلمسها
بنفسك. اجلس مع شلة بینهم طبیب، لن تمر دقائق حتى یتحسس أحدهم جسده طالبًا
منه أن یشرح سر الألم الذي یشعر به في رقبته أو كتفه أو أصابع قدمیه؟ ولكن على
مائدة القمار ینسى الناس مهنة الطبیب ویتعاملون معه كمقامر. وهي مسألة تسعد

الطبیب الذي یرید الناس أن ینسوا مهنته.
والكاتب الروسي العظیم دستوفسكي كان من المقامرین العظام، وكتب روایة عن
أحدهم أنتجتها السینما الأمریكیة بعنوان (المذنب العظیم) وفتى الفتیان صخر شقیق
الشاعرة الخنساء كان مقامرًا عظیمًا، وخسر كل قطیع الإبل الذي یملكه في لعبة
القداح، وهي عبارة عن رماح قصیرة وصغیرة الحجم توضع في جراب، وكل
مقامر یسحب رمحًا منها یجد علیه رقمًا فیكسب من الآخر عددًا من الإبل یساوي
الرقم المكتوب على الرمح. وكانت هذه اللعبة هي المفضلة عند شیوخ العرب قبل
ظهور الإسلام.. وابن الأیهم ملك العرب الذي أسلم في عهد عمر ورفض أن یصفعه
الأعرابي كما صفعه أثناء الطواف بالكعبة، ثم هرب لیلاً من المدینة ولجأ إلى
القسطنطینیة واعتنق المسیحیة، لم یكن السر في هروبه هو رفضه لتنفیذ أمر عمر
بأن یصفعه الأعرابي، ولكن سبب هروبه الحقیقي هو اكتشافه بعد إسلامه أن
الإسلام یحرم المیسر ویعاقب علیه. وعاش في القسطنطینیة یقامر حتى باع هدومه

ومات فقیرًا لا یملك من حطام الدنیا شیئًا.
والحمد الله لأنني تعلمت الدرس في العاشرة من العمر. واكتفیت من المعركة التي
خسرتها بالانسحاب من الشارع والعودة إلى البیت بعد ساعة واحدة من مغادرتي
له. ودخلت إلى غرفة النوم وخلعت ملابسي الجدیدة ونمت، واندهشت المرحومة
أمي كثیرًا لهذا التصرف الذي كان غریبًا على ولد شقي مثلي یعبد الشارع ویكره
رْت تصرفي بأنني مریض أشعر بدوخة لا أعرف سببها. البقاء في البیت. ولكنني برَّ
وبررتها أمي بأنها عین شریرة أصابت المحروس. وأطلقت البخور في البیت
ودعت الأسیاد إلى التدخل لإنقاذ الولد الحیلة من مصیر أخویه اللذین سبقاه إلى دار

النعیم.
والحق أقول لحضراتكم: إن حجم الكارثة التي أصابتني في ذلك الیوم، تتضاءل
على جانبها كارثة أوناسیس إذا خسر مائة ملیون في ساعة زمان، لأنه إذا ضاع
مائة ملیون من أوناسیس فسیبقى خمسمائة ملیون، أما هذا الریال الفضة عیدیة العبد
الله في عام ١٩٣٧. هذا الریال الفضة بتاع السلطان حسین كامل.. فكان كل رأسمالي

في الحیاة.
ولذلك.. فكل المقالب التي عملتها في الآخرین، السبب فیها هو المقلب الذي دبره
للعبد الله عم بهلول، الذي هو بالتأكید الآن في نار جهنم، جزاء الصدمة الشدیدة التي

أحدثها في نفس صبي صغیر كان یخطو أولى خطواته على الطریق!



 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تم الكتاب بحمد االله وتوفیقه)
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الفهرس..
١ - إنجلترا إن أمكنا!

٢ - تنظیم مشمش
٣ - حزب تایه.. یا ولاد الحلال

٤ - البرنامج الخنفشاري
٥ - خنجر في الظلام
٦ - صفیحة السوابق

٧ - شبشب على ملوخیة!
٨ - مساء العندلیب
٩ - الرجل الحصان

١٠ - شكة الشوكة بذنب
١١ - تولوستوي في استراند
١٢ - القبض على المرتب

١٣ - حقوق الطبع والامتیاس
١٤ - ولا عزاء للمغفلین

١٥ - النجاشي یزید بن معاویة
١٦ - علا عاالله

١٧ - نادي الشموح
١٨ - دیوان الشمس الطالعة

١٩ - أم المقالب
٢٠ - «عكش زوز»

٢١ - أمه اسمها الاتحاد السوفییتي
٢٢ - رئیس جاعورة

٢٣ - بهلول هو المسئول!
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